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الإهداء 


حينما قالوا لي لمن ستْهدِينَ هذا العمل المتواضع؟ 

قلت: أهديه إلى من تاقت نفسي لشفاعته» واشتاقت روحي لرویته» خير خلق اللہ 
محمد رسول الله کہ 

ثمّ إلى الذين كانا سب وجوديء ونشأَتُ في كنفهماء وعشتُ تحت جناحيهماء ولم 
يدّخرا وسعاً في تأديبي وتوجيهي وتعليمي: والدي الكريمين . 

ثمّ إلى من كان عوناً وسنداً لي حتی النهایف وشحذٌ من همتي لاکمال هذه الرسالة: 
زوجي العزیز محمد ثم اي عمي الفاضل وزوجة عمي الفاضلة. 

إلى من حبّهم يجري في عروقي» ویلهج بذکراهم فوادي: آخواتي واخواني. 

إلى من تحلّو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء» إلى ينابيع الصدق الصافي» إلى من 
كانوا معي على طريق النجاح والخير: صدبقفاني. 

إلى من علموني وثقّفوني وأرشدوني؛ الذين كانوا مشاعل هدیّ ومنارات حقي نْضيء 
درب السالكين: أساتذتي و علمائي. 

إلى الذين قدّموا أرواحهم رخيصة لكي يعيدوا أملاً يلوح في الأفق. 

إلى كلٍ شجاع. الله غايته وعزيمته من حديدء إلى من بدأ يُعيدُ للوطن مجده التلید. 

إلى الأخوات 5 الإدارة العامة لدائرة العمل النسائي في وزارة الأوقاف . 

وإلى رواد مسجد السيد علي المغربي في حي الشجاعبة. 


المقدمة 


الحمذ لله رب العالمين ٠‏ الذي أتمّ الشريعة وأكمل الدين» ختم الأنبياءَ علیهم السلام بشريعة 
محمدٍ ييه » وآشهذ أن لا إله إلا الله شرع من الدين ما يُصْلِحُ البلاد والعبادء وأبى الجاهلون 
والمنافقون الا أَنْ يُشْرّعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله » وأشهذ أنَّ محمداً عته عبده ورسولهء ما ترك 
خيراً إلا و دنا علیه» ولا شرا الا وحدرنا منه» ورضي الله عن الصحابة الميامين» الَّذِين اقتفوا بأثره 
وبشرعه كانوا مستمسكين» وعن التابعينَ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أما بعد: 

فإنَّ الله يل قد فضّل القرآنَ الکریم علی سائر الکنب إِذْ جعلّه مُصدّقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه ومن وجوه تفضیله ومزایاه ما اختص به من انزاله علی وجوه القراءات» وتكقّل الله 


بحفظه وترتیله» ول محفوظاً من الزيادة والنقصان والتبدیل علی مر الزمان» وتقلب الحوال؛ 








3 انا نشرتراالذکروانالهتعافظق 4 [ الحجر: ۰1٩‏ وما ذلك إلا دلالةً من دلائلِ إعجازه 
وبدائع نظمه؛ فلذلك كان حقاً على المتخصصین من آبناء الأمة في کل عصر آن یعنوا بمحاسن 
هذا الدین من خلال کتابه المبين» وأن ينبّروا لإظهارٍ الحقّ وابرازه بلغة تناسبٌ عصورهم. 
یل القرآن الکریم لم بتوقف عنذ مرحلة من مراحل التارخ الاسلامي, ولن یتوقف کذلكت 
ما دام هناك عقلٌ يتفكّرء وقلبٌ یتذگر ولهذا کلّه تناولت موضوع الاعراض في رسالتي هذه » 
والتي بعنوان: 
۳لاعراض ونظانره ني القرآن الکریم* 
حيث شمل هذا الموضوع الحدیث عن الإعراض عن آيات الله عر وجل» وعن القرآن الکریم 
والذّكرء ناهيك عن الإعراض عن شكر نعم الله وعن دعوة اللہ والاعراض عن الجاهلین 


والمنافقين والمشركين واليهود رمز الإجرام في زمانتاء وعنصر الفساد في البلاد. 


أولاً: أهمية الموضوع وأسبابُ اختیارہ: 


تبر أهمية هذا الموضوع في كونه يبحت في موضوع من موضوعات القرآنٍ الکریم» ولا 
يخفى على أحدٍ أنّ شرف الموضوع ینبع من شرف مصدرهء کما تبرژ آهمیثه بارتباطه بالواقع 
المُعاش» حيث ستظهر هذه الدراسة مدى خسارة من أعرض عن كتاب الله. 


وقد کانّ لاختیار هذا الموضوع آسباب کثيرة آذکز أهمّها: 





-١‏ الرغبة في خدمة كتاب الله © من خلال البحث في موضوع من موضوعاته. 

-١‏ افتقار المكتبة الإسلامية إلى رسالةٍ علمية محكمة تتناولٌ هذا الموضوع من جوانبه المختلفة في 
إطارٍ دراسة تفسيرية متخصصة. 

۳- ابراژ آهمية البحث في موضوع الإعراض ونظائره من خلالٍ ربط الموضوع بالواقع المعاصر. 

ء- استکمال جهود العلماء والباحنین السابقین من خلالي تناول الموضوع كلون من ألوان التفسير 
الموضوعي. 

-٥‏ تشجيع أستاذي» فضيلة الدکتور عصام ژهد -حفظه ال على البحث في هذا الموضوع 
کرک تی ضا 

٦‏ اهتمامي بعلم التفسیر عامةء والتفسير الموضوعي خاصة» شرح صدري وقوّى من عزيمتي 
على المساهمة في إبراز هذا الموضوع في |طار تفسيري محگم. 


ثانياً: أهداف البحث وغايته: 





-١‏ ابتغاء مرضاة الله 25 أهمّ هدفب وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث. 

- الوقوفُ من خلال هذه الدراسة على لونٍ من ألوانٍ التفسير ألا وهو التفسير الموضوعي. 

۳- ربط الموضوع بواقع المسلمينَ المعاصرء واثرائه بكل جديد. 

4- رام المکتبة الاسلامية برمالة علمیة تككرة كارن الموضرة فی [طار ولون جدیدین. 

۰- بیان خطورة الاعراض عن دين الله في هذا الزمان» بعد خنم الرسالاتِ وکمال الدین واقام 
الحجة علی الجمیع لا الدينَ عند الله الاسلام. 

5- محاولةٌ المساهمة بالنهوض في التفسیر الموضوعي من خلال الاهتمام بموضوعات القرآن 
الکریم المخنلفة. 


ثالثاً: الجھود السابقة: 


بعد الدراِسة والتحرٌيء تبيّن لي أَنٌ ھذا الموضوع من المواضيع الحديثة» ولم يتطرق إليّه 
ا و رالاس سے اھ کر وا سی ا ا 
تناولت هذا الموضوع كدراسة تفسيرية موضوعية متخصصة ومُحَكّمة. 
فقد قمث بمراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» فأفادوني بأنَّ:" قاعدةٌ 
معلومات الرسائل الجامعية المتاحه لدی المرکز» تبین عدم توافر معلومات عن هذا الموضوع" 
لا آنني وجدت فیما بعد بعض الرسائل الجزئية التي تناولت جزءا من موضوعات هذه الرسالة 
وهي: 
-١‏ [آیات الاعراض في القرآن الکریم- دراسة موضوعیة] رسالة ماجستیر. لحسام الدین بن 
سلامة» جامعة أم القرى. 
۲[ الصد عن سبیل ال دراسة موضوعیة] رسالة ماجستی» محمد آحمد محمود الجامعة 
الاسلامية العالمية اسلام آباد. 


اعتمدث في دراستي هذه المنهج الاستقراتي» وذلك من خلال ما يلي: 
۱ جمع الایات القرآنية المتعلقة بموضوع الدراسة» وعزوها إلى سورها. 
۲ لزجوع كفي اقفو وتقسیژ یات ف مارحو را مومضوعیا 
۳ الاستدلال بالأحادیث الشريفة» ومحاولة تخریجها ما استطعت لذلك سبيلاً. 
5 اعتماد منهج وخطوات التفسیر الموضوعي المتعارفت علیها في علم التفسیر . 
ه. نقدیم تعریفات موجزة لمصطلحات وفروق مهمة في علم التفسیر الموضوعي. 
.٦‏ عرضل آراء وأقوالٍ العلماء المتعلقةٌ بموضوع البحث من مصادرها الأصلية. 
۷ ترجمة الأعلام المغمورین. ۱ 
۸ تذییل البحث بالفهارس الخاصة بموضوع الدراسة. 
4 المل على إرجاع انمعلومات نی قائلیها وتوثیقها ونلك من باب الأمانة العلمية. 


خامساً: خطة البحث: 


يتكون البحث من مقدمة وتمهيدٍ وأربعة فصول وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأهدافف البحثء وأسباب اختباره» والجهود السابقة» ومنهجٌ 


e 


اا 
الفصل التمهيدي 


مفهوم الإعراض ونظائره بين المعنى اللغوي والمنظور القرآني 
وفيه : 
أولاً: الإعراض لغة واصطلاحاً. 
ثانياً: نظائر الإعراض في السياق القرآني 
الفصل الأول 
المحرضون والمعرض عنهم ني القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المعرضون في ضوء القرآن الكريم. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: المعرضون عن دعوة الله. 
المطلب الثاني: المعرضون عن ذكر الله. 
المطلب الثالث: المعرضون عن شكر نعم الله. 
المطلب الرابع: المعرضون عن آيات الله . 
المطلب الخامس: المعرضون عن نذر الله. 
المطلب السادس: المعرضون عن دفع الزكاة. 
لمطلب السابع: المعرضون عن اللفو. 
المبحث الثاني: المُعْرّض عنهم في ضوء القرآن الكريم. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: المشركون. 
المطلب الثاني: المنافقون. 
المطلب الثالث: الجاهلون. 


المطلب الرابع: اليهود. 

المطلب الخامس: الذين يخوضون في آيات الله. 
المطلب السادس: الزوجة الناشق. 

المطلب السابع: الفقراء من ذوي القربى. 


الفصل الثاني 
منهج اولي العزم من الرسل ني دعوة المعرضين 
وفیه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: منهج نوح عليه السلام في دعوة المعرضین. 
المبحث الثاني: منهج ابراهیم علیه السلام في دعوة المعرضین. 
المبحث الثالث: منهج موسی علیه السلام في دعوة المعرضین. 
المبحث الرابع: منهج عیسی علیه السلام في دعوة المعرضین. 
المبحث الخامس: منهج محمد علیه السلام في دعوة المعرضین. 
الفصل الثالبھ 
التولمي في ضوء القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تولّي الرسل. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تونّي نبي الله صالح عليه السلام عن قومه. 
المطلب الثاني: تولّي نبي الله يعقوب عليه السلام عن أبنائه. 
المطلب الثالث: تونّي نبي الله موسى عليه السلام إلى الظل. 
المطلب الرابع: تونّي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عن بن أم مكتوم. 
المبحث الثاني: تونّي الأقوام والمفسدين عن رسلهم. 
المطلب الأول: تولي الأقوام 
أولاً: تولي قوم بني إسرائيل عن القتال مع أنبيائهم. 
ثانياً: تولي فرعون عن موسى عليه السلام. 
المطلب الثاني: تولي المفسدين. 


ثانيا: تولي الوليد بن المغيرة. 


الفصل الرابع 
عقوبات المعرضين عن دعوة الله في الدنيا 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العقوبات الدنيوية للمعرضين. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: عقوبة قوم نوح عليه السلام. 
المطلب الثاني: عقوبة قوم مدين. 
المطلب الثالث: عقوبة قوم صالح عليه السلام. 
المطلب الرابع: عقوبة قوم عاد. 
المطلب الخامس: عقوبة قوم لوط عليه السلام. 
المطلب السادس: عقوبة فرعون وملنه. 


المبحث الثاني: عقوبة المعرضین في عصرنا الحالي. 
الخاتمة: وتشتملُ الخانمة علی مجموعة من النتائج والتوصیات. 


الفهارس: وتشمل علی فهرس الایات القرآنية والأحادیث الشريفة وفهرس الأعلام وفهرس 


الشكر والتفدير 


يقول الحق ا :< ن کرت کڪ د ٠4‏ سور ایراهیم: ۷]. 


الحمذ لله الذي وفقنِي لإتمام هذا البحث» يا رب لكَ الحمدُ حتى ترضىء ولك الحمذ 
إذا رضيت» ولك الحمذ بعد الرضى. 
وعملاً بقوله غَيِ: [لا يشكر الله من لا يشكر الناس](". 
فأنني أتوجه أولاً بالحمد والثناء والخضوع والإذعان لله يه أن هداني للاسلام 
العظیم» ثم أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى مشرفي وشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور/ 
عصام العبد زهدء الذي تفضل بقبول الإشراف على الرسالة» والذي أعطاني من علمه 
ونصائحه المفيدة ووقته الكثير ولم يبخل عليّ في يوم من الأيام» الله أسال أن يكون هذا 
العمل في ميزان حسناته وجزاه الله عني خير الجزاءء كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي 
الکریمین: 
فضيلة الدكتور/ جمال محمود الهوبي. 
فضيلة الدكتور/صبحي رشید الیازجي. 
اللذان تكرما بمناقشة رسالتي هذه. 
كذلك لا أنسى أن أسجل شكري وتقديري إلى المحضن الأول للعلم والعلماء جامعتي 
الغراء- الجامعة الاسلامية بغزة- والعاملین فیها من آکادیمیین واداریین. 
كما أرفع برقيات الشكر والثناء إلى أصحاب الفضيلة أساتذتي الكرام أعضاء الهيئة 
التدريسية بكلية أصول الدين ممثلة بعمادتها وطاقميها الأكاديمي والإداري. 
كذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني 
الدكتور: إسماعيل عبد السام هنية 
والذي قدم لي المنحة الرئاسية لإكمال واتمام دراستي في مرحلة الماجستير. 


6 أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الأدب» باب: (۱۲) في شکر المعروف» »)٠١55/54(‏ صحیح سنن 
آبي داود: للألباني (۱۸۲/۳). 


مذهوم الاعراض ونظانره بین العنی اللخوي والنظور القرآني 
أولاً: الإعراض لغة واصطلاحاً. 


ثانياً: نظائر الإعراض في السياق القرآني. 


مقهوم ال عراض ونظائره بیین المعنی اللغوي والمنظور القرآني 


أولاً: الإعراض لغة واصطلاحاً: 
الإعراض لغة: 


جاء الإعراض في كتب اللغة في إطار الجذر "عَرَضَ". وقد أورد أهل اللغة معاني لغوية عدة 


أعرض الشئ: ظهر وبرز وأعرض يُعرض إعراضاً: ظهر الشيء من بعيد أمام الناظر: 
ومنه أعرض الظبي للصائد: ظهر أمامه وأعرض للرجل مطلوبه: صار المطلوب في متناول يده. 
وأعرض الرجل عن صاحبه: صد عنه وولاه ظهره. وتعرض له تصدى له. 

قال الراغب!'! في مفرادته: أعرض: أظهر عرضه أي ناحيته فإذا قيل: أعرض لي كذا أي: 
بدأ عرضه فأمكن تناوله. 







واذا قيل: أعرض عني فمعناه ولى مبدياً عرضه قال © :$ E RE‏ 14 السجدن: ٢۲]ء‏ 





٤ وا رو ال و ام 7 ۵ ۳ 00 7 مھ عم ا کہ‎ f 0 ٠ 
فناغرض عہہ وعظیف 4 [النساء : ٦٦]ء وقال :ظط وَآعِْضْ عن الجَاهِلِينَ # [ الأعراف:‎ :٤ :-۳ 


ےہ 


و ۱ 2 0 رو 0 ص صر و 
۹ء ورقال ۶ ون غمض عن ذگری #4 [طه: ٢١۱۲ء‏ وقال ہل : ط 7چجچھ,, ھ۶ 1 


الأنبياء: ۲۲]. 


)١‏ الرباغب الأصفهاني: 5٠07(‏ ه - ۱۱۰۸ م) هو الحسین بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني 
(آو الأصبهاني) المعروف بالراغب: آدیب. من الحکماء العلماء من أهل (أصبهان) سكن بغدادء واشتهرء 
حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من كتبه (محاضرات الأدباء -الذريعة إلى مكارم الشريعة -الأخلاق 
ويسمى (أخلاق الراغب- جامع التفاسير- المفردات في غريب - وغيرهم الكثير ...) ؛ الأعلام: للزركلي 
(؟/555). البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (۱۹/۱)ء انظر: موسوعة 
الأعلام: موقع وزارة الوقاف المصرية (۲۲۱/۱). 

۲) المفردات في خریب القرآن: للراغب الأصفهاني (ص ۲۲). 


وقال ابن فارس(: ومن الباب أعرضت عن فلان وأعرضت عن هذا لأمر وأعرض بوجهه 


لأنه إذا كان كذا ولاه عرض7"). 


الإعراض في الاصطلاح: 





'الإعراض هو الصد والتولي عن ذكر الله 4# ومعنى أعرض: أي أعرض وانصرف وتولى عن 
القرآن والدلائل التي أنزلها الله لعباده ولم ينظر فيها" (). 

وعرف الشعراوي الإعراض فقال:" الإعراض هو الانصراف وأن تعطيه عرض أكتافك" 

من خلال المعنى اللغوي ممكن أن تعرف الباحثة الإعراض بالمصطلح التالي: هو الصد 
عن الشيء آو تجاهله آو التولي عنه. وإدارة الظهر وعدم الالتفات إليه والاهتمام به. 

فمن انشغل عن ذكر الله وابتعد عن التعلق بالله أو وقف في سبيل انتشار الدين وحاربه 


وخاصمه فهو مُعرض عن الذکر صادٌ عنه وقد تولاه الشیطان واستشرفه» ومن تولی عن القرآن 





وأعرض عنه تلاوةً وتدبراً وعملاً فهو مُعرض عن كتاب اللہ . 

والذي يحتكم إلى القوانين الوضعية ويرغب عن أحكام الله الواضحة في القرآن والسنة فهو 
مُعرض عن كتاب الله وذكر الله. 

ومن تبع الأهواء والآراء والأمزجة الناتجة عن العقول المخالفة لمنهج الله - فهو مُعرض عن 


الذكر الحكيم. 


۱) اين فارس: (۳۲ - ۳۹5 هه -۹۶۱ - ۱۰۰5 م) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين: 
من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغیرهما من آعیان الببان. أصله من قزوین؛ 
وأقام مدة في همذانء ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء والیها نسبته. من تصانیفه (مقاییس اللغة المجمل - الصاحبي 
في علم العربیة- جامع التأویل في تفسیر القرآن - النیروزو غیرهم الکثیر ...)؛ الأعلام: للزركلي (۰)۱۹۳/۱ انظر : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان (۰)۱۱۸/۱ انظر : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد (٣/٦۳)۔‏ 

۲) معجم مقاییس اللغة: لابن فارس /٤(‏ ۲۷۲-۲۷۱). 

۳) آضواء البیان: للشنقيطي (۱۵۵/4). 

) تفسیر الشعراوي: الشعراوي (5۷۹۶/۱). 





صيغ الاعراض الواردة في القرآن 
جاء ذكر الإعراض مصرحاً به في القرآن في واحد وثلائین موضعاً عبر آربع وستین آیت 

ولقد تنوعت صیغ الاعراض التي جاءت للتعبیر عنه وهذا بیانها(. 
آولا:- التعبیر بصیغ الفعل: 
جاء التعبیر بصیغ الفعل في تسعة وأربعین موضعاً 
.١‏ التعبیر بصيغة الفعل الماضي: انظر جدول رقم (۱). 
جاء التعبیر في هذه الصيغة في خمسة وعشرین موضعاً وهی كالتالي:- 
- التعبیر بصيغة المفرد الغائب: 

- غرض (في موضع واحد). 

- أعرض (في ثمانية مواضع). 

- عَرَض (في خمسة مواضع). 

- عرضهم (في موضع واحد). 
ب- التعبیر بصيغة الجمع الغانب: 
عرضوا (في موضع واحد). 
- آعرضوا (في آريعة مواضیع). 

ت- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 


عزضتم (في موضع واحد). 
آعرضتم (في موضع واحد). 
ث- التعبیر بصیغة الجمع المتکلم: 





الرقم ‏ صيغة التعبير | اللفظة | العدد تحدید الموضع 
٦ 2‏ و2 0 کر ات شاك | 
ا ..."۶۰ آعرض ۸ | الاسراء۸۳ - الکهف ۵۷- طه ۱‏ 
۶ - السجدخ۲۲ - فصلت٤‏ 
۰ التحریم ٣‏ 





| |المفرد الغائب فی | اعَرض | ٠٥‏ .| الاعراف ۰۱۹۹ -۱٦۹‏ الأفال۷٦-‏ 


.)577/571١( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم: فؤاد عبد الباقي‎ )١ 





النور ۳۳- النساء ء ٩‏ 


7۳ 


8 فا ۱ 


دہشت 
امسن ا ا 


۷۲ الأحزاب‎ -١٠١ ١ الكهف‎ 





۲.التعبير بصيغة الفعل المضارع: انظر جدول رقم (۲) 
جاء التعبیر بهذه الصيغة في ائني عشر موضعاً 
أ- التعبیر بصيغة المفرد الغاب: 

" يُعرَض ( في موضعين). 

* بعرض (في موضع واحد). 

ب- التعبیر بصیيغه المفرد المخاطب: 

* ثعرض (في موضع واحد). 

ت- التعبیر بصيغة الجمع الغائب: 

* یعرضوا (في موضع واحد). 

۶ بعرضون (في ثلائة مواضع). 

ث- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 

٭ نعرضون (في موضع واحد). 


* تعرضنّ (في موضع واحد). 





يُعرض ۱ الجن ۱۷ 
المفرد المخاطب تُعرض ١‏ المائدة ٦٤‏ 


1 حر ےم 
|الحصحر | 
]| 6 |0 
| لله | 

2 سا 








۳. |الجمع الغائب يُعرضوا ۱ القمر ٢‏ 
| يُعرتضون ۳ هود ۱۸ -غافر ٣٤‏ -الشوری ٤٤‏ 

۱ ۱۸ الحاقة‎ ]/ ١ | |الجمع المخاطب | تعرضون‎ .٤ 
۲۸ تعرضنٌ ۱ الاسراء‎ ۱ 
۱ 





تعرضوا ۱ النساء ۱۳۵ -التوية ه ٩‏ ۱ 


۳ التعبیر بصيغة فعل الأمر: انظر جدول رقم (۳) 
جاء التعبیر بهذه الصيغة في ثلائة عشر موضعاً 
[- التعبیر بصيغة المفرد المخاطب: 
- آعرض (في آحد عشر موضعا). 
ب- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 


- فأعرضوا (في موضعين). 





تحديد الموضع 

.| المفرد المخاطب 5- ۱۱ النساء ٦٦‏ - النساء ۸۱- المائدة؟4- 
الأنعام -١۸‏ الأنعام -۱۰١‏ الأعراف ۱۹۹- 
ھود -۷٦‏ یوسف ۲۹ -الحجر ٤‏ ۹- 
السجدۂ ٣‏ ۳- النجم ۲۹۔ 

.۹٥ةبوتلا‎ -۱٦ءاسنلا‎ 


ثانياً: التعبير د بص الال انظر جدول رقم ( ئ( 
جاء التعبير بصيغ الاسم في اثنتي عشرة صيغة في ثلاثين موضعاً. 
.١‏ التعبير بالمصدر من الفعل الثلاثئي بصيغة المفرد ' عرض" وذلك في مواضع 
- عرضاً .)١(‏ - عرضها (۲۱). 
۲ التعبیر عن الاعراض بالمصدر من الفعل الرباعي بصيغة المفرد: 
(اعراضا) وذلك في موضع واحد. 
۳. التعبیر عن الاعراض بالمصدر من الفعل الرباعي بصيفة الجمع: 
4 التعبیر باسم الفاعل بصيغة الجمع: 











- معرضون(١۱).‏ - معرضين ) ه). 
5. التعبير باسم الفاعل بصيغة المفرد 
- ( عارض- عارضاً) وذلك في موضعين 
.٦‏ هناك مصادر على وزن فعيل 
- (عريض)وجاءت في موضع واحد. 
۷. وأخرى على وزن فعلة 
جدول رقم )٤(‏ 














عَرْضْها | ۲ ال عمرن ۱۳۳- الحدید ۲٢‏ 
٢‏ | مصدر الفعل الرباعي (عراضاً | ١‏ النساءم؟٠١‏ 
( آعرض) 
مصدر الفعل الرياعي ۱ 
بصيغة الجمع 
4. | اسم الفاعل بصيغة الجمع | معرضون | ٠١‏ _-|البقرة۸۳- آل عمران ۲۳- الأنفال 
۳- التوبة ۰ ۷- یوسف ه ۰ ۱- 
الأنبیاء ۰۱ ۰۲4 ۳۲ ۲- 
الموّمنون ۳ء ۷۱- النور ٣۸‏ - 
ص58- الأحقاف”. 
20+" ۱ هد الأنعام ٤‏ - الحجر ۸۱- الشعراء ٥‏ - 
| يس ٤ ٦‏ -المدثر ٤۹‏ . 
.٥‏ | اسم الفاعل بصيغة المفرد | عارض ۱ ۱ | الأحقاف؛۲ ۱ 
۱ را | ۱ أال9احقاف؛۲ 
٦‏ مصادر علی وزن فعیل عریض ۱ فصلت ۵۱ 
|۷ | مصادر على وزن فعلة | غزضة ۱ | البقرةء ۲۲ ۱ 
۳ | عرضاً ۱ ١‏ | التوبة؟ 4 ۱ 





ثانیا: نظائر الاعراض الواردة في السیاق القرآني 
قد وردت آلفاظ تحمل معنی الاعراض والتي یطلق علیها بعض العلماء النظاثر» ومن نظائر 

الاعراض في القرآن الکریم ما يلي: 
اي 
الت لغةً: 

التولي: مصدر تولّی» وأصله الثلاثي ولَّىء والتوّلي يأتي في اللغة بمعاني كثيرةء منھا: 
- النصرة: ويقال: توليت فلاناً أي اتخذته وليا. والإتباع والرضاء يقال: توليته: أطعته. والولى هو 

النصیر الحلیف والمحب(. 





ایج ۰ 6 ۰ ع سی || ار نے ا 0 0 ک2 و و ۰ کی گی 
- تقلید زمام الاسور(: ومنه قوله :92:95 فهل عَسَيْتم إنْ توليتم ان تفسدوا فی الامرض وتقطعوا 


٤‏ و 
اراڪ 4[ محمد: ۲ ۲]. 


قال آبو العالية "': توليتم الحكم قجعلتم بخكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا وفعل المرء 








الشی بنفسه قال له : : «والذي: ری کے اٹ لزا کپ [لنور: ۰]۱۱ آي ولی وزر الافك 
واشاعته(*. 

وتأتي + بمعنی الرجوع والادبار والاعراض والاقبال حیث یقال: تولی اٍلیه آي آقبل» ومنه قوله 
5 ی "» وَلََى الشيءْ و تَوَلّى: أَدْبَرَه و وَلَّى عنه: أَعْرَضَ عنه أو 
تا 


ویظهر بما تقدم آن التولي يأتي بعده معاني على حسب موقع الکلمة في سیاق الجملة 


۱) القاموس المحیط: للفیروزآب‌ادي (4/ 4 ۶۰)» ولسان العرب: ابن منظور (۰)۹۸7/۳ والکلیات: آبو 
البقاء الكفوي .)٩۷/۲(‏ 

۲ القاموس المحیط: للفيروزآبادي (4/4 4۰)؛ لسان العرب: ابن منظور (۰)۹۸۷/۳ 

۳) آبو العالية: هو رفیع بن مهران الرياحي البصري: مولی امرأة من بني رياح من تميم. أدرك الجاهلية وأسلم بعد 
موت النبي ## بسنتين ودخل على أبي بكر وصلی خلف عمر. توفي سنة ست ومائة وقیل سنة ثلاث وتسعین وذکر 
الحسن لأبي العالية فقال: رجل مسلم یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر وآدرکنا الخیر وتعلمنا قبل آن یولد الحسن. 
وقال مغیرة: کانوا یقولون: آشبه رجل بالبصرة علماً بایراهیم آبو العالية. انظر: طبقات الفقهاء: آبو (سحاق الشيرازي 
(۰)۸۸/۱ انظر : تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلاني (۲۶۳/۳). 

) لسان العرب: ابن منظور .)٩۸۸/۳(‏ 

.)۹۷/۲ ( الکلیات: آبو البقاء الكفوي‎ )٥ 

.)۲۲۸/۱۹( التحریر والتنویر: بن عاشور‎ )٦ 


هو الإدبار والرجوع والإعراض والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار 
:ولا کول هوت مَْمَُون) الأنفال: ١‏ ]. 





رر 3 
3 فنسول 





وتولى إذا عدي بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض ومنه قوله 34: 
عنهمٌ 4 [الصافات:؛ ۱۷] وقوله : : ات یشي4 [آل عمران:57](١)‏ 

|ذن تفسیر تولی علی ستة آوجه: (انصرف- آبی- آعرض- انهزم- الاتباع-الولایق). 
3 میب ال » [لتصص:؛۲] یعنی: انصرف: 
07 سول وله 4 [لنمل: ۲۸] يعني: انصرف عنهم وقال قلت ااج دتا خا 





.١‏ تولی: یعنی انصرف. فذلك في قوله 


٠ 


وقوله 





م سدس 


7ھ ينه یم تقیض مادم 0 ريا © [التوبة :۹ 7 انصرفوا عنك وأعينهم تفيض من الدمع. 

۲. تولوا يعني: أبَوا فذلك قوله 4 
م سه وا سے و ںو sS‏ 

الهجرة 20 [النساء: ۸۹] وقال ۵ واحذہھمٴ اننوك ضا 


ر ا ص عر په کی اين 


رال لت ان راخ [المائدة ]٤۸:‏ يعني : : فإن أبوا ولا يرضوا بحكمك. 


کی سے ص 2 


غ فا راتا عتی اجره في سیل له ان يعني : وا 








۳. تولوا يعني: أعرضوا فذلك قوله 5 « ل أَطيعُوا لوط ۱ سول قان نولا روا 4 یعنی: فإن أعرضوا 


عن طاعتهم» عم خن وعاک دما شم وان رید [النور :24] وقوله نا 


ےہ و 


نوَيْنَہٴ 4 لیونس: ۷۲ء یعني: فإن أعرضتم عن الإیمان فما سألتکم من أجر وقال 3 





ع4 [الذاریات ]٤٥٥‏ تولى: فأعرض عنهم وابتعد. 
؛. تولي: يعني: الهزيمة: كقوله ( ها مس4 يعني الهزيمة؛ يعني: لا تنهزمواء ره 
موس د ہچ [ا لأتفال: ]٥‏ یعني: یوم پر رتا 
وقال وراك افا رن كرا بر دنام 4 [الاحزاب : ۱5] منهزمین وقال «وضافث 
كب یب رتنم و تم ماين © [ التوبة : 175 يعني: منهزمين. 


ه. التولي: بمعنى الإتباع فذلك قوله 


ص 0 وو سي سر سر 


0 :وان توا و 4 ات اکر نکب 





[محمد:۳۸]ء 


- حقوق الطبے محفوظة لرزارة الأوقساف والشٹون الإسلامیة‎ )۲۳ ٣/١٤ ( انظر الموسوعة الفقهية‎ )١ 
الكويت.‎ 


10 





ا 


. (١ ء٤ التولي: بمعنى الولاية فذلك قوله :فإ فرك ةة تراما ¢ [البقرة:‎ .٦ 


صيغ التولي في القرآن الكريم 
أولاً: التعبير بصيغ الفعل: 
جاء التعبير بصيغ الفعل في مئة وعشرّ مواضع. 
.١‏ التعبير بصيغة الفعل الماضي: انظر جدول رقم (ه)" 
جاء التعبير بهذه الصيغة في إحدى وسبعين موضعاً وهي كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد الغائب: 
- تولی (عشرون موضعأ). - تولاه (موضع). 
- تول ( خمسة مواضع). ولی (ثلاثة مواضع). 
- ولاهم (موضع). 


ب- التعبیر بصيغة المفرد المخاطب: 
- تولیت (موضع). 


ت- التعبیر بصيغة الجمع الغانب: 
- توا ( خمسة مواضع). - لوا (هشرون موضعاّ 
- ولوا ( ستة مواضع). 


ث- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 


- تولیتم (ثمانية مواضع). - ولیتم (موضع). 


)١‏ انظر: الکلیات: آبو البقاء آسوب بن موسی الحسيني الكفوي (۰/۲۸/۱ (۰)۳۰۹/۱ انظر: الجامع 
لأحکام القرآن: القرطبي (۰)۱۸/۲ انظر : تفسیر الشعراوي (۱/ ۵۳). 
۲ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم: محمد فواد عبد الباقي (۸۵۵/۸۵4). 


٤ 


020 


البقرةه ۲- آل عمران 


۲- النساعء۸- النساع۵ ۱۱ - الاعراف ٩‏ ۷- 


الأعراف ٩۳‏ - یوسف ؛ ۸- طه۸- طه ۰ -٩‏ 
النور ۱ ۱- القصص ‏ ۲ - الذاریات ٩‏ ۳- 

النجم ٩‏ ۲ - النجم ۳ ۳- المعارج ۱۷ - القیامة۲ ۳- 
عبس ۱ - الغاشیه۳ ۲ - اللیل" ۱ - العلق ۱۳ 


النمل ۸ ۲ - الصافات 4 ۱۷ - الصافات ۸ ۱۷- 
الذاریات 4 ١‏ - القمر ٩‏ 

النمل ۰ ۱- القصص ۱ ۳- لقمان ۷ 

البقرة ۲ ۱ 


آل عمران ۲ ۳- الانفال ۰ ۲- هود ۳- هود ۵۷- 
النور ٥٥‏ 

البقرة17” ١‏ - البقرة ۱ ؛ ۲- آل عمران ۰ ۲- 
عمران ۲ ۳- آل عمران ٦۳‏ - آل عمران 4 ٣‏ - آل 
عمران ۵ ۵ ۱- النساء۸۹- الماندة ٩‏ 4 - 
الانفال ۲۳ - الانفال ۰ 4 - التوبة؟ ۷- التوية ۲ ۹- 
التوبة٩‏ ۲ ۱- النحل ۲ ۸- الأْنبیاء ۰۹ ۱- 
الصافات ۰ ٩‏ - الدخان ء ۱- المجادلة ء ۱- 
التغابن 1" 

التوبة ۵۷ - الاسراء ۱ ء - النمل ۰ ۸- الروم ۵۲ - 
الأحقاف ۹٩‏ ۲ - الفتح ۲۲ 

البقرة ؛ ٦‏ - البقرة ۳ ۸-المائد ة۲ ۹- التوية ٣"‏ - 
یونس ۲ ۷- محمد ۲۲ - الفتح" ۱- التغابن ۱۲ 


التوبةه ؟ 











١.التعبير‏ بصيغة الفعل المضارع: انظر جدول رقم )٦(‏ 
جاء التعبير بصيغة الفعل المضارع في ثلاثة وثلاثين موضعاً. 

أ- التعبير بصيغة المفرد الغائب: 
- يتول ( أربعة مواضع). - يتولى ( ثلاثة مواضع). 
- يتولهم ( ثلاثة مواضع). - یولهم ( موضع). 


ب التعبير بصيغة الجمع الغائب: 
- يتولوا ( موضعان). - يلونكم ( موضع). 
- ليولن ( موضع). - يتولون (موضعان). 
- يولوكم ( موضع). - يولون ( موضعان). 
- يتولونه (موضع). 


ت- التعبير بصيغة الجمع المخاطب: 
- تتولوا (أربعة مواضع). - تولوهم (موضع). 
- وليتم (موضع). - تولوا (ثلاثة مواضع). 
- تولون (موضع). - تولوهم (موضع). 


ث- التعبیر بصيغة الجمع المتکلم: 
7 نوله (موضع). - نولي (موضع). 
- فلنولينك (موضع). 


جدول رقم )٦(‏ 


صيغة التعبیر 
المفرد الغائب 





العدد | تحدید الموضع ۱ 





“08۷۳ 77 


١"لافنألا‎ 


EE aî 


ہہ ادا اماد 

1---,.- ر 

عسا ۰ 
: الأنفاله ١١‏ 


وليت ۱ التویةه ۲ 











تون ۱ غافر ۳۳ 
۱ ۱ ۱ تولوهم ۱ ۱ ۱ الأنفاله- ١١‏ ۱ 
٤‏ الجمع المتكلم نوله ١‏ النساءه ١١‏ 

دلي ۱ الأنعام ۱۳۹ 

١ ٤ فلنولينك ۱ البقرة؛‎ 


)۷( التعبير بصيغة الأمر: انظر جدول رقم‎ .١ 

جاء التعبير بصيغة فعل الأمر في خمسة مواضع كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد للمخاطب: 

- فول (ثلاثة مواضع). 








ب- التعبير بصيغة الجمع للمخاطب: 
- فولوا (في موضعين). 


جدول رقم (۷) 





الرقم | صيغة التعبير اللفظة | العدد تحدید الموضع 
5 المفرد TT‏ ۱ ۳ | ۳ لقةء ۱۶- البرة۹ 2 ۱- الق ۱۵ 
| الجمع المخاطب فولوا ۲ | البقرةء ء ۱- البقرة ۱۵ 








۲ الهجر : 

۰ الهجر في اللغة: 

الهجر يأتي بمعنی الترك والبعد عن الشی» ويأتي بمعان آخری علی حسب مجی الکلمة في 
سياق الكلام» وعندما نتبصر في موارد (هجر) في لسان العرب نجدها علی سبعة آوجه وهي: (ضد 
الوصل. ما لا ينبغي من القول» مجانية الشی - ومنه: الهجرة» هذیان المریض. انتصاف النهار» 
الشاب الحسنء الحبل الذي يُشْدُ في البعير). 

ونظرنا في هذه الموارد» فألفيناها تدور على حرف واحدء وهو: البعد عن الشئ. 

وجاءت مادة (هجر) في القرآن الكريم علی ثلاثة وج( هي: 
أولاً: السب . 

ومنه قوله ۰3 سکب سای رون [المومنون: 11٠‏ تهجزون: آي تشون هر 
أي طعناً بالفرآن آو بمُحَمّد( . 


2 إن قومي اخذوا هذا القرءان مهجوم| 4 [الفرقان:٣۰٣]ء‏ ط مهجوماً 6 أي : شيئاً متروكاً لا 





وقوله 





ومنه قوله :$ واهجروهن يذ المضاجع » [ النساء: ۳۶]» أي: اعتزلوا إلى فراش آخر إن 
اظیورن الھو: ا 


.)4۷۲ -4۷۱ ذكرها الفقيه الدامغاني في " اصلاح الوجوه والنظائر" (ص‎ )١ 
.)۲۲۲۰ /۱( آیسر التفاسیر: لأسعد حومد‎ )۲ 
.)۸/۳( أيسر التفاسیر : للجزاثری‎ ( 

.)۲٦/ ٢( تفسیر الجلالين: للسيوطي‎ )٤ 


۳ 





ثالثاً: الإنفراد والعزلة. 

ومنه قوله:: و واهجرهم هجا جميلا 14 المزمل: ۱۰]ء أي: اعتزلهم. وقيل: أي أعرض 
70 6 "کک" 
 :3#‏ وا ہج نی مایا [مریم: 47]» أي : اعتزلني ما دمت حیا صحیحاء ولا 





ومنه قوله 
تكلمني. 
فالأصل في الهجر: الترك فعلاً كان أو قولاًء وهو المعنى المشترك بين الآيات جمیعا. 


صيغ الهجر في القران الكريم 
۰ ( الهجر): 
أولاً: التعبير بصیغ الفعل: 
جاء التعبیر بصیغ الفعل في واحد وعشرین موضعاً. 
۱ التعبیر بصيغة الفعل الماضي: انظر جدول رقم (۸) 
جاء التعبیر بهذه الصيغة في آحد عشر موضعاً وهي كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد الغائب: 


- هاجر (موضع). 
ب- التعبیر بصيغة الجمع الغائب: 


جدول رقم (۸)" 








الرقم | صيغة التعبير | اللفظة | العدد . تحدید الموضع 

۱ المفرد الغائب ۱ | ۱ الحشر۹ 

-۱ ۹ ۵ |الجمع الغائب هاجروا ۹ البقرة۲۱۸ - آل عمران‎ ٢ 
-۲۰۰ للمذکر الأنفال ۷۲ ۰۷ ۵ ۷- التوية‎ 


النحل ۱ ۰۶ ۱۱۰- الحچ۵۸. 


هاجرن الأحزاب ٠‏ ه 


۲ |الجمع الغائب 











۱( نظم الدرر: للبقاعي (۲۲۷/۹). 
۲ المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم: محمد فوّاد عبد الباقي (۸۲۲). 








۲. التعبیر بصيغة الفعل المضارع: انظر جدول رقم )٩(‏ 
جاء التعبير بهذه الصيغة في ستة مواضع وهي كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد الغائب: 
- يهاجر (موضع). 
ب- التعبير بصيغة الجمع الغائب: 
- یهاجروا (ثلالة مواضع). > اتيجرون ([صضع): 
- تهاجروا (موضع). 
جدول رقم )٩(‏ 





EE‏ العدد | تحدید الموضع 





۷۲ النساء ۸۹- الأنفال ۷۲- الأنفال‎ arî 


١‏ النساء۹۷ 








۳. التعبیر بصیغة فعل الأمر: انظر جدول رقم )٠١(‏ 
جاء التعبير بهذه الصيغة في أربعة مواضع وهى كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد المخاطب: 


- فاهجر (موضع). - واهجرني (موضع). 
- واهجرهم (موضع). 
ب- التعبير بصيغة الجمع المخاطب: 
- واهجروهن (موضع). 
جدول رقم )٠١(‏ 
الرقم صيغة التعبير | اللفظة | العدد | تحديد الموضع 


٠ 1‏ المفرد المخاطب | فاهجر | ۱ المدثرہ 





واهجرني | ۱ مریم ؛ 











ثانیاً: التعبیر بصیغ الاسم: انظر جدول رقم )۱١(‏ 
أ- التعبير بصيغة المصدر للفعل الثلاثي: 

- هجراً (موضع). 
ب- التعبیر باسم الفاعل بصيغة المفرد: 


- مهاجراً (موضع). - مهاجر (موضع). 
ت- التعبیر باسم الفاعل بصيغة الجمع: 
- مهاجرات (موضع). - مهاجرین (خمسة مواضع). 


ث- التعبير باسم المفعول بصيغة المفرد: 


٭ مهجوراً (موضع). 
جدول رقم (۱۱) 





۲ . التعبیر باسم الفاعل مهاجراً ۱ | النساع۱۰۰ 
ی 7 ۱ | العنکبوت+» 
۳ . التعبیر باسم الفاعل مهاجرات ۱ الممتحنة ۰ ۱ 
نب کد اس یکر O CO‏ 
| | | | 000 | 
٤‏ ۱ ۱ | ۱ الفرقان ۳۰ 














۳-الصد : 


لقد ورد لفظ الصد في القرآن الکریم بمشتقاته في ثلائة وآربعین مرة -في اثنان وأربعون آيةء 


تسعة عشر آية مكية وثلائة وعشرون آية مدنية. 
۰ الصد لغة: 

یقول ابن منظور: " الصّد: الاغراضل والصذوف. صد عنه بصد و ید صَذّا وصذودا: 
4« وصدعا ما کانت تلد من دون اللہ پ4 [لنمل:4۳]؛ آي: صندها کوثها من قوم 


کافرین عن الایمان ۳. 





ای ان ال 


قال ابن فارس: " صد: (الصاد والدال) معظم بابه یژول إلى إعراض وغدولء.. فالصد: 
الإعراض» يقال صد ہر وهو مدل إلى أحد الجانبین ...۲۳). 


إذن تفسير الصد على أربعة أوجه: (الإعراض _المنع_الضجيج_تصدى أي: تقبل بوجهك 
الوجه الأول: يصدون أي يعرضون قوله رَ: 
الوجه الثاني: الصد : المنع قوله 
الناس عن الإيمان والدخول في دين الله. 
الوجه الثالث: يصدون أي: يضجونء قوله 2 5: 8 إذا قومك مهم بصدون » [الزخرف: 57] أي: 
يضجون عن سماعهم للحق المتمثل قي القرآن ودعوة رسول الله لہ 
الوجه الرایع: تصدی: آقبل بوجهه عليه قوله :9 فأت له تصدی 4 [عبس::]» أي تقبل بوجهك 





و و و سس 






سك 
الاه 


: #الذين نصدون عن سبيل الله 4 [ الأعراف:٥٤]»‏ أي: يمنعون 








جاء في تعريف الصد اصطلاحاً بأنه: 'الامتناع والانصراف عن الصراط القويم بنية 


الاعراض عنه وعدم قبول الحق"(۲. 


۲) معجم مقاییس اللغة: لأحمد بن فارس بن زکریا (۲۸۲/۳). 
۳) مجلة الجامعة الاسلامیة: سلسلة الدراسات الشرعية. المجلد ۱۲ العدد الثاني (ص ۲۰). 


صيغ الصد في القران الكريم 
أولاً: التعبير بصيغ الفعل: 
جاء التعبير بصيغ الفعل في تسعة وثلاثين موضعاً. 
۱ التعبیر بصيغة الفعل الماضي: انظر جدول رقم (۱۲) 
جاء التعبیر في هذه الصيغة في تسعة عشر موضعاً وهي کالتالي: 
- التعبیر بصيغة المفر الغائب: 


- صد (موضع). - صد (موضع). 
> صدها [موضع). - صدهم ( في موضعين). 
ب- التعبير بصيغة الجمع الغائب: 
- صدرا (انية مولضع). -صدرکم (في موضعین). 
- صذا (موضع). - بصذهم (موضع). 
ت- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 
- صددتم (موضع). 
ث- التعبیر بصيغة الجمع المتکلم: 
7 صددناکم (موضع) 
جدول رقم (۱)۱۲ 
الرقم صيغة التعبير اللفظة العدد تحدید الموضع 





| النساء هه‎ ١ 1 TTT 


و 


صد 


صدوا ۸ النساء ۱٦۷‏ - التوبة ۹ - النمل ۸۸- 
محمد ۰۱ ۰۳۲ 4”"- المجادلة -۱٦‏ 
المنافقون ۲ . 





۱) المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم: محمد فزاد عبد الباقي (4۹7/4۹5). 





7 | الجمع المخاطب ا ۱ ۱ النحل٤۹‏ 
الجمع المتكلم صددناكم ١‏ سبأ؟م 
۲ التعبیر بصيغة الفعل المضارع: انظر جدول رقم (۱۳) 
جاء التعبیر في هذه الصيغة في عشرین موضعاً وهي كالتالي: 
أ- التعبیر بصيغة المفرد الغانب: 


- يكم ( في موضعين): و 

- يَصْذنك ( موضع). - يَصدّنكم (موضع). 
ب- التعبير بصيغة الجمع الغائب: 

- یصدن (موضع). - يصدونهم (موضع). 


ت- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 


- تصدون (في موضعین). - تصدونا (موضع). 


جدول رقم (۱۳) 


الزخرف ۵۷ 








۱ يصدونهم ص ۱ ۱ الزخرف ۳۷ 
ھول ۱ الأنفال ۳۳ 


اض ۹ النساء ٤١ فارعألا-٦ ١‏ - الأنفال ٤٣‏ - 
الأنفال ٤۷‏ - التوبة٤‏ ۳- هود ۹ ۱- 


ابراهیم ۳- الحجه ۲- المنافقون ه 
لجمع المخاطب | تصدون | ۲ | آل عمران۹۹- الأعرلف٦۸‏ 


1 التعبیر بصيغة الاسم: انظر جدول رقم (۱) 


1 ۳ 

















-جاء التعبير بهذه الصيغة في موضعين وهى كالتالي: 
جدول رقم )١4(‏ 





۳ الترك: 
٭ الترك لغةّ: قال اللیت(): الزكث: ودعك شيئاً تتركه تركا. 
وقال غیره: لك الایقاء في قول الله جل وعز: « وترککنا علیه يذللا خرن © [الصافات:۱۰۸]» 
أي: أبقينا عليه ذكراً حسناً. 
" التَرْكُ يُقَالُ: عَفّ عَنِ الثنّيْءٍ إِذَا كَفّ عَنْهُ وتعقّف إِذَا تكلّف في الإضْاك!"). 
٭ الترك رفض الشيء قصداً واختياراً نحو واترك البحر رهواً أو قهراً واضطرارا نحو: كم تركوا من 
جنات» ومنه 'تركة الميت لما يخلفه بعد موته"» أي: متروك بعده وهي عرفا ماله الصافي عن 
تعلق حق الغير بعينه!"ا 
الترك هو إما مفارقة ما يكون الإنسان فيه أو تركه الشيء رغبة عنه من غير دخول فيه 
ومتى علق بمفعول واحد يكون بمعنى الطرح أو التخلية والدعة وإذا علق بمفعولين كان متضمنا 
معنى التصيير فيجري مجرى أفعال القلوب وك علیه الأخرين 4 [الصافات :۰۸ »]١‏ أي أبقينا 


)١‏ الليث بن سعد: (154 - ١١5‏ ه - "١5‏ - ۷۹۱ 2) هو: اللیت بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی 
بالولاء إمام أهل مصر فى عصره. حديثا وفقها كانت له مكانة عظمى قال ابن تغري بردي: " كان كبير 
الدیار المصرية ورئیسها وأمیر من بها في عصره» بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته ". 
أصله من خراسانء ومولده في قلقشندة» ووفاته في القاهرة. وكان من الكرماء الأجواد. 

وقال الامام الشافعي: اللیث آفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أخباره كثيرة» وله تصانيف. ولابن 
حجر العسقلاني» کتاب ' الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية) انظر: الأعلام: للزركلي (٥/۸٢۲)؛‏ موسوعة الأعلام: 
موقع وزارة الأوقاف المصرية 01017©11.60177©-15/3116. الاللا/لا// :110 ء انظر : تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى(١/55١).‏ 
؟) معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي (۳۳۸/۱). 
۳ التوقیف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرژوف المناوي الناشر : دار الفکر المعاصر. دار الفکر - بیروت 
دمشقء الطبعة الأُولی» ۱۱۰ه (۱۷۳/۱). 








وترك الشيء رفضه قضداً واختیاراً أو قهرا واضنطرارا فمن الأول 8 واترك اش روا 6 [اندخان:4 ۲ 
ومن الثاني 8 ا من جنات وَعیون > [الدخان: 15]» والترك عدم فعل المقدور سواء كان 
قصد من اف وکا في يدا N‏ عدم 
فعل( الترك بمعنی الهجر یقال هجرت الشيء هجرا إذا تركته وأغفلته". 
الترك اصطلاحاً: ترى الباحثة من خلال المعنی اللغوي تعریفاً للترك وهو: هجر الشی أو 
العفو عنه أو الطرح له أو رفضه وعدم الاهتمام به. 


صيغ الترك في القرآن الكريم 
أولاً: التعبير بصيغ الفعل: 
چاء 00۳ بصيغ الفعل في ثمانية وثلاثين موضعاً. 
۱ التعبیر بصيغة الفعل لماضي: انظر جدول رقم (۱۵) 
- جاء التعبیر بهذه الصيغة في ستة وعشرین موضعاً وهی کالتالي: 
أ- التعبیر بصيغة المفرد الغاب: 
٭ ترك (اثنی عشر موضعا). 
ب- التعبیر بصیغة الجمع الغائب: 
* ترکن (موضع). 
ت- التعبیر بصيغة الجمع المخاطب: 
- تركتم ا > و 


ث- التعبير بصيغة المفرد للمتكلم: 


* ترکت (في موضعین). 


چ۔ التعبیر بصيغة الجمع المتکلم: 


.)55/8/١( الكليات: لأبى البقاء الكفومى‎ )١ 
.)٣٦١١۷/٦( لسان العرب: ابن منظور‎ ٢ 


البقرة۰ ۸ ٣ ١۷‏ - النسام ۷ الساء۷- 


النساء ۱ ۱- النساء۱۱- النساع ۱۲- 
النسا ء٣۳‏ <- النسا ء۱۷ - النسا ء۱۷۹- 
النحل ٦٦‏ - فاطر ۵ > . 
5 الجمع الغائب ترکن ۱ النساء ۱۲ 








یوسف ۱۷ - الکهف ۹ ۹- تركنا | ۸ | يوسف7١-‏ الكهف34- العنكبوتهم- ١‏ 
الصافات ۷۸- الصافات۱۸- 
الصافات ۱۱۹- الصافات ۱۲۹- 
الذاریات۳۷۔ 


۲ التعبير بصيغة الفعل المضارع: انظر جدول رقم )١5(‏ 
- جاء التعبير بهذه الصيغة في إحدى عشر موضعاً وهى كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد الغائب: 


- فتركه (موضع). - تركهم (موضع). 
- يُترك (موضع). 
ب- التعبیر بصیغة الجمع الغائب: 
- تركوا ( في موضعين). - تركوك (موضع). 
- يُتركوا (موضع). 


ت- التعبير بصيغة المفرد المخاطب: 
اكركه ا 

ث- التعبير بصيغة الجمع المخاطب: 
* تتركوا (موضع). 


۱) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم: محمد فواد عبد الباقي (۱۸۹/۱۸۸). 





چ۔ التعبير بصيغة الجمع المتکلم: 








۶ (رظعج) 
جدول رقم )١5(‏ 
الرقم صيغة التعبير | اللفظة | العدد تحديد الموضع 
البقرة ۲۹۶ 

١ 7‏ البقرة/ ١‏ 
| ۱ ۱ يُترك | ١‏ ۱ القيامة ٠٠‏ | 
۲ الجمع الغائب ترک ۲ النساء -٩‏ الدخان ۲۵ 

ےڈ ١‏ 00 
ا تا | ١‏ | العنکبوت ٢‏ ۱ 
ا "۶۹۰۹ ااا التوبة ١‏ ۱ 
٤‏ المفرد المخاطب | تتركه ١‏ الأعراف ١7‏ 





۳. التعبیر بصیغة الفعل الأمر: انظر جدول رقم (۱۷) 
جاء التعبير بصيغة فعل الأمر في موضع واحد وهو كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة المفرد المخاطب: 


* بوائرك (موضع): 


جدول رقم (۱۷) 





الرقم | صيغة التعبير | اللفظة | العدد تحديد الموضع 
.١‏ المفرد المخاطب واترك ۰ | الدخان ء ۲ 


ثانياً: التعبير بصيغ الاسم: انظر جدول رقم (۱۸) 
جاء التعبير بصيغ الاسم في ثلاثة مواضع وهى كالتالي: 
أ- التعبير بصيغة اسم الفاعل المفرد: 
8 تارك (موطم). 
ب- التعبير بصيغة اسم الفاعل الجمع: 
9 رضم - بتاركي. (موضع): 


0] 25[( 














TT 
۱ ٠٣تافاصلا‎ ۱ ۱ التعبير بصيغة اسم | لتارکوا‎ ۲ 


| فاصم ایی | د امو 


۹ التعبير بصيغة اسم تارك ۱ هود ۲ ۱ | 


۰ خلاصۂ القول:- 
.١‏ أن الإعراض هو الصد عن الشيء أو تجاهله أو التولي عنه والإدبار وعدم الالتفاف إليه 
والاهتمام به. 


۲ نظائر الاعراض ( التولي- الهجر- الصد- الترك) كلها تأخذ نفس معنى الإعراض. 
۳ ونأتي کلمة الاعراض ومرادفاتها بعدة معا حسب موقع الكلمة في سياق الكلام الذي 


دکرت فیه. 








الفصل الأول 


المحرضون والمعرض عنهم في القران الكريم 


ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: المعرضون في ضواً القرآن الكريم 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس: 
المطلب السادس: 
المطلب السابع: 


المعرضون عن دعوة الله. 
المعرضون عن ذكر الله. 
المعرضون عن شكر نعم الله. 
المعرضون عن آيات الله. 
المعرضون عن نذر الله. 
المعرضون عن دفع الزكاة. 
المعرضون عن اللغو. 


المبحث الثاني: المعرض عنهم في ضو| القرآن الكريم. 


المبحث الأول 


المعرضون في ضوء القرآن 
المطلب الأول 
المعرضون عن دعوة الله 


أولا: تعریک الد عوة: 

« الدعوة لغة: الطلب يقال : دعا بالشيء طلب احضاره» ودعا الی الشيء: حث علی قصده. 
ودعوت زیدا: ناديته وطلبتُ إقباله» ودعا فلانا : صاح به وناداه» ودعاه إلى الأمير: ساقه إليهء 
ويقال: دعاه إلى الصلاة» ودعاه إلى القتال» ودعاه إلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه الیه» 
وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضا حتی یجتمعوا!''. 
وقيل: اسم من الفعل (دعا) ومعناها: مطلق الطلب لأي شيء حسي كالطعام» أو معنوي 

کالفکرة(" وعند ابن فارس: هي فن الإمالة للجمهور نحو شيء معين بأي وسيلة متاحة". 


ه٠‏ الدعوة اصطلاحاً: 


لقد وردت عدة تعريفات للدعوة منها: 

الحرواي الع يوا حر لحرا الى ا رجاو لسري اھ وج یحو سنا 
آخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك یتضمن الدعوة الی الشهادتین» واقام الصلاة وایتاء 
الزکاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والدعوة الی الایمان: بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله 
والبعث بعد الموت» والایمان بالقدر خیره وشره» والدعوة إلى أن یعبد العبد ربه کأنه براه ۳*. 

۲ " العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية الی تبلیغ الناس الاسلام بما حوی: 


من عقيدة» وشريعة» وأخلاق نت 


)١‏ لسان العرب: لابن منظورء (۱۳ / )۲٥۸‏ مادة [ دعا]ء والقاموس المحیط: للفیروز آبادي (ص 
٤‏ ) مفردات آلفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني (ص 4 ۳۱). 

۲ المعجم الوسیط: مجمع اللغة العريية مادة (دعا) (۲۸۳/۱). 

۳) مقاییس اللغة: ابن فارس. تحقیق عبد السلام هارون (۲ /۲۷۹). 

) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (۱۵ / ۱5۷). 

۵) الدعوة الاسلامية صولها ووسائلها: آحمد علوش (ص ۱۰) انظر: خصائص الدعوة الاسلامية: محمد 


آمین بني عامر (ص ۱۷). 


۳. وقد عرفها آخرون في قولھم هي:' إنقاذ الناس من ضلالة آو شر واقع» وتحذیرهم من آمر 
یخشی علیهم الوقوع في بأسه۲. 

5. آو هي: تبلیغ الاسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه في مواقع الحياة 7 آو "هي برنامج کامل 
يعم جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريقة 
التي تجمعهم راشدین(". 

فالدعوة ٍذن هي دعوة للمسلمین وغیرهم» للمسلمین: بأخذ الاسلام کمنهج حياة في واقعهم 
العملي» والبعد عن البدع والخرافات التي آخرت المسلمین. 

ولغیر المسلمین: بالدخول في دین الاسلدم» والعمل بمقتضي الایمان حتی یذوقوا حلاوة 
الایمان والأمن والسلام. 


٭ أجمبة الدعوة إلى الله: 
لما کان نبينا محمد لہ هو خاتم النبیین والمرسلینء فلا نبي بعدہہ كما أخبر بذلك عَيَك 
ولما كانت رسالته للناس كافة» والى أن تقوم الساعة» فإن أمته قد حُمّلت ٦"‏ الدعوة إلى الله من 
وك فت مد و لی لے وم ون ہت 


۶ وو اي اي‎ E 
.]٠١5 وحن کر وت هم اون أل عمران:‎ 





بعده» حیث آمرها اللہ تعالی بذلك في قوله 4: 


كما أمرها الرسول غ بذلك» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
ين يقول: « مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَليْغَيَهُ بیده فان لمْ یمنتطع فبلستانه فان لخ ستطع فبقلبه ودلك 
أَضْعف الإيمان » ). 

وعَن عبد الله بْنْ مَسْحُود أَنَّ رَسمُولَ اللّه عي قال « مَا كَانَ مِنْ تَبِىّ إلا وَقَد كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ 
يَهْتَدُونَ بهذيه وَيَسْتنُونَ بستته »(. 

وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال« بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعةء في العسر واليسرء والمنشط والمكره. وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا 


)١‏ كتاب ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن: د. مصلح سيد بيومي 
(ص ۱۲). 

الق اني عم التدهوق: محمتة ابا شخ الب انونی: طبعنة ارفس موسنتة الرسالة سروت ۸۱۹۹۱ 
(ص ۱۷-۱5). 

۳ من ال مندمة التزالي< ل" مظيية تخس 1۵ ام هی ۱۷): 

4) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب: الایمان» باب: بیان کون النهي عن المنکر من الایمان» ( 9۰/۱) 
رقم ( ۱۸۲). 

۰) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب: الایمان» باب: بیان کون النهی عن المنکر من الایمان ( ۱/ ۵۱) 
رقم (۱۸۹). 


أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برھانء وعلی ان نقول بالحق أینما کناء لا نخاف في 
اللہ لومھ لانم»(۱) 
وقد نالت هذه الأمة الإسلامية: بهذا التكليف من رب العالمين» ومن رسوله الأمين» تشریفاً 
على سائر الأمم» حيث وصفها الله تعالى في كتابه بقوله :ڪت ڪيم انة اڅ ۹ سداس تاوق 
اش روف وی من الک یلو ال | آل عمران: ۱۱۰]» فجعل سبحانه الخيرية لها على سائر الأمم 
بسبب ما تقوم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهما وظيفة الأنبياء والمرسلين الذين 
فضلوا على سائر البشر بسبب ما حملهم الله تعالى من الرسالة» وما أمرهم به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إليه سبحانه. 
فلما كان الأنبياء والرسل عليهم السلام بسبب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خير البشرء كانت أمته غ4 كذلك بسبب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير 
7 ۱ 
وكما أن القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل القائمين به 
هي أعلی المنازل » فإن التهاون به» أو تركه » يجعل المفرطين المتهاونين في أدنى المنازل؛ 
ويعرضهم إلى أسوأ العواقب» فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عن « إن أول ما 
دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل» فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» 
فانه لا بحل لك. ثم یلقاه من الغد وهو علی حاله. فلا یمنعه ذلك آن یکون آکیله وشریبه وقعیده؛ 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: فلن الذي کضروا من !یل علی‌ستان 
َو وعیسی اب رمع عمرا وکانوا دون م4 کالم هوحن سکس رفس 7ك 
4 ای کے رمه ال سک وائبنس کا و تا کی قوله و :۸۱-۷۸۰]. 
ثم قال: « كلا والله » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنکر. ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرته على الحق أطراًء ا على الحق قصراًء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. 
ثم ليلعنكم كما لعنهم» ‏ و قال رسول الله #5: « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم 
علماؤهم» فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعضء ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »» فجلس رسول الله 
عن » وكان متكتاًء فقال: « لا والذي نفسي بيدهء حتى تأطروهم على الحق آطراً ». وعن آبي بكر 


۱( مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الفتن» باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء(ه ۷/۱( رقم 
(4۰). 
۲) اخرجه آبي داود في سننه» کتاب الملاحم» باب الأمر بالمعروف والنهمي عن المنکر»(:/ ۲۱۳) رقم 


(۰))۳۳۸ قال الترمذي: حدیت حسن. 
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الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» إنكم لتقرعون هذه الآية: کا اا الذ ن اشوا ڪيڪ 
شڪ ۷ ضر ك دن ضلإذا هدد ) [ المائدة:٠٠٠]ء‏ واني سمعت رسول الله 48 يقول: < إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» ("). 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النيي 5 قال: « والذي نفسي بيده» لتأمرنَ 
ولتنهون عن المنكر› أو ليوشكن الله أن يبعث اه منه. ثم تدعونه فلا یستجاب لکم» (") 
ي کتابه العزیز» فجعل من آول صفاتهم أنهم 
یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكرء إضافة إلى ما يقومون به من العبادة والطاعة ثه ولرسوله 

سم رہ 


۳ ے7 5 
قال تعالى: « والمۇسون والمۇمتات مضه أولياء یا شض مو لس روف ونو ڪن لمڪم ويو الصاوتو 


د 





سر دد عرصم 


ال کاه و رون وم و اوك سیک ا ناله کر کڪ ر + ول سید کات نات تبضريمن 
تضنها لاام الد ن فیا وساکن طيةفي تن وم ضوان ما روت لفون العظي م [التوبة: ۷۱ 
-۷۲] ولما وصف سبحانه المنافقين والمنافقات قبل ذلك كان من أول صفاتهم أنهم یأمرون 


اکر وهن عن اعروت ررق لفت اة ااك وتوعدهم آشد العقاب؛ فقال ك: اکا 





7 24 ے‫ ے‫ 
لاان ند کے یی نے فو ۳ E E‏ 
حصي من بعص مرول ؛ س وينهون عن رو وو ون اندع و سم ان فمين 


سوق ٠‏ ود الله المتافقين وا والمتافقات كا 7 7ہ فيهَا هي حَسْبهم 6 اللہ 


یم 4 [لتوية: 1۸-7۷]. 
ثانیاً : : فضائل الد عوة إلى الله: 
قال اللہ ل: 


ے و م 
سم ۵ 


ناضیف ننن 5ای وکر صز وقال زی َالسْلينَ ولا تستوي لک" سوا 






0 7 سرا و سب ص سرو م کے 9 
لادم او سوا ايك وی عو كانه وا وي حمیم کا 20 فصو وا ام ذو 
حظ عظبم 146 فصلت: ۹-۳۳ ۳] . 


فالدعوة إلى الله 44 هي أحسن ما يتكلم به متكلم» والداعي إلى الله هو أحسن الناس عند الله 
فا ولاشات ن مره اك كون أحميق المقازك وافطليا عند ريه حل وغل 





۱) آخرجه الترمذي في سننه كتاب: الطهارة عن رسول الله #» باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ 
بمقدم الرأس السي موخره (۰)۸۳/۱ رقم (۳۳) قال الألباني: حسن, ورواه آبي داود في سننه» کتساب: 
الملاحمء باب: الأمر والنهيء (4/ ۰۲۱۶ رقم ( ۰)4۳۶۰ قال الألباني صحیح. 

۲) آخرجه آحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء باب: حدیث حذيفة بن الیمان عن النبي ۳۸۸/۰(,#2) 


(Te ۹) رقم‎ 
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وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
« من دل علی خیر فله مثل آجر فاعله »۱ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 6 
قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیئاً › 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیناً » (. 

وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله غ قال يوم خيبر: 
« لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله ]ء فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ؛ كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: ( أين علي بن أبي طالب؟ ) فقيل: يا رسول الله. هو يشتكي عينيه» قال: ( فأرسلوا 
إليه ). فأتى به. فبصق رسول الله ع في عينيه. ودعا له. فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. 
فأعطاه الراية» فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى یکونوا مثلنا؟ فقال: « آنفذ 
علی رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم الی الاسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فیهء فوا الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » ". 
خالخا: مقاصد الد عوة إلى الله و غایتها: 





إن من يدعو إلى الله ك ينبغي له أن يعرف أولاً لماذا هو يدعو ؟ أي: ما الغاية التي 
ينشدها من دعوته؟ وذلك لأن معرفة المقصد والغاية سبب في معرفة الطريق التي يسلكها الداعيةء 
والوسيلة التي يستخدمها لبلوغ هذه الغاية المنشودة. 
44 في كتابه العزيز مقاصد الدعوة إليه» كما أن السنة المطهرة أظهرتهاء وهي 





وقد بين الله 
المقصد الأول: إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة طاعة لله وطلباً لرضوانه: 
قال 





سك و 2 ا بی 7 7 سس سا و 7 ص ہي سے | مہ 2 
وا : هناها الرسول کم انشرل إليكمن مردلت وإنلم شفعل 2 يلغت مسالنه والل ُصہ من 





الناس 46 [المائدة: 1۷]. 
: فو و۱ وه ٔ۴ م r‏ 72 اف 6 2 
وقال تل : لے فان اخ ضوا ہما ا مسا عَليْهم حفیظا ان علي ك]لا البَاغْ 4 [الشورى:48] . 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل اللہ (51/5)» رقم 
(۵۰۰۷) ورواه آحمد في مسنده » کتساب: مسند الشامیین» باب: بقيسة حدیث آبسي مسعود البدري 
الأنصاري رضي الله عنه (:/ ۰۱۲۰ رقم (۰)۱۷۱۲۵ علق شعيب الأرنؤوط قال: إسناده صحيح علي 
شرط الشيخين. 

۲) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب: العلم باب: من سَنْ سُنة حسنة أوسيئة ومن دعا إلي هدىء ( ۸/ 
۲ رقم (1۹۸۰). 

۳) آخرجه البخاري في صحیحه ‏ کتاب: الحجء باب: الادلاج من المحصب( ۰)۱۰/6 رقم (۳۰۰۹). 
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٦‏ 4 فهل على اسل إ۷ ابل لسن 4 [النحل:۳۵] > وقال اة :فاط : 1 56 بت ترورض عن 
لمكن 4 [الحجر:٤۹]‏ ۔ 
وقال مج رفا رسله: لان بلغو مس لات له حون ول 2 E‏ ۹۰ 


فالمقصود الأول للداعي إلى الله 4ل هو أداء الأمانة التي تحمّلهاء وابلاغ الرسالة التي أمر 
الله الرسول 65 بإبلاغهاء فيصدع بالحق» وينذر الناس» ويدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكرء ويعلم الجاهلء ويقوم بالنصيحة» فلا يدع شيئاً مما يجهله الناس من أمر دينهم وهو 
يعلمه إلا بيّنه لهم أتمّ البيان» وبلغه الیهم آکمل البلاغ آداء للأمانة» ونصحاً لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامّتهم. 








وان كان المدعوون ممن يعرضون عن دين الله ويصذون عن سبيله » فإنٌ ابلاغه الرسالة » 
وأداءه الأمانة » يكون إظهاراً لحجّة الله عليهم: 270 م لرسل ‏ [النساء :۱۹۰ 





ماه مم 


لھ له وتا مس نکد 1لایا۔: ۷۲ء وقال 





ملا ۴ ام 8وک بے 
3 :ام كتاب انرلتاهإليِكَ 


واه 
لتخم ح ناس مر ناماس لی اتوس بذن مره إلى صر ط اعرد الكميد 6 [إبراهيم: ]١‏ . 


رم و 


قال © 5 5 قد اگم نله نوم کتا رن ۰ "ٹپ ٰ2 





5 


سر سی 0 ع 
الظلما ت إلى a e‏ ۱ . 


\ 





وقال 6ه ركز كأرْعيا يكم ئن ماک ت تس یما الڪتا بو یمان وا 1 


تير 
7 24 


رتوو قار o a‏ ص اله زيما اد ارات ا زيب 
ی لت موم 46 [انشوری: :۳۲-۰ 5] . 


وقال یا : رس دون ال اون الأعراف: ]18١‏ . 






وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ أن رسول الله ع قال يوم خيبر لعلي بن أبي 
طالب وقد أعطاه الراية: « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم الی الاسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله 4 فيه, فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمر 
النعم» (۱ 


المقصد الثالث: إظهار الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض: 





۱) أخرجه مسلم في صحیحہ کتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 


عنهء( ۱۲۱/۷)ء رقم (1۳۷۰). 
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قال اللہ : 





هو والذي اسل مرس وا وا دی وین الکو نی الدين ڪله و و که 
الد ش رکون پ4 [التوبة .]٣٣۰:‏ 


وقال له 


و 0۰9 


Cp 4‏ ا ار 1 سکع ده سفن هزوح ذل على المُؤينَ 





آعروعلی اڪ افر ين هدوت في یل اه یفوتم وت فضل اس یش لهواسم 


علي م4 الماندة: 4 ۵] ۱ 


ف قاتا از ۷ سوق ارام خر ولا کو و ی در ال 





وقال لا 
من الذينَ وتا الحكتاب >" "0 وهم صَاغِ نچ [التوبة:۲۹] . 


وقال یه :وات - عن ىلا تكو که وک ول ادن كل له إن را فان اه کات و 





كص 6 [الأنفال: ] . 

وعن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 5 يقول: « لا يبقى على ظهر الأرض 
بیت مدرٍ ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلامء بعز عزيزء وذل ذليلء إما يعزهم الله فيجعلهم من 
أهلهاء أو يذلهم فيدينون لهاء قلت: فيكون الدين كله لله » '. 





أجداف الدعوة إلى الله لة: 
يمكن إبراز أهداف الدعوة إلى الله عز وجل في الأمور التالية: 
.١‏ بيان الحق والبلاغ المبين. 
۲ الاستجابة للدعوة وامتثالها قولاً وغملة. 
۳ نشر الاخلاق الفاضلة بین الناس» من خلال اصلاح النفوس وتزکیتها. 
نقویم الفکر المنحرف ودحض العقائد الزائفة من خلال نشر الوعي الاسلامي في صفوف 
المسلمین ومحاربة الجهل بینهم. 
5. الحصول على الأجر العظيم المترتب على القيام بالدعوة إلى الله ی 
7 المحافظة علی هوية الامة وأجیالها القادمذ. 
. الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
العمل علي تحكيم الشريعة الإسلامية. 


.٩‏ نصرة دين الإسلام وانتشاره بين الناس. 





عم > 


۱( أخرجه أحمد في مسنده» کتاب: باقي مسند الصا باب: حديث المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه»(4/1) رقم (۰)۲۳۸۲۵ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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٠‏ . تحقیق العدالة الاجتماعية بین الناس من خلال رد الحقوق والمظالم لی آصحابهل() 
» عاقبة الاعراض عن الدعوة الی الله: 

عن أبي سعد بن المعلى رضي اللہ عنهء قال: « کنت أصلي فمر بي النبير ع فدعاني 
فلم آته حتی صلیت. ثم آتیته. فقال: ما منعك أن 0 ألم يقل الله ا: 1 ان را انتا 


هرذ ماڪ لما شیک 4 [الأنفال:4 ؟] »7 ء فإذا كانت إجابة أمر الرسول 8 واجبة 





في حیاتهء فإن الاستجابة لسنته المطلقة بعد وفاته واجبة» وتحرم مخالفتھاء وتقدیم شيء علیها. وقد 
رتب الله الوعيد الشديدء والانتقام الأكيد على المخالفين لها بقوله: 2ه 8:0 کن ارون 


يكن رةه با 4 [النور : .]٦٦‏ 
قال الإمام الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية:" أي: فليحذر وليخش من 
مخالفة شريعة الرسول باطناً وظاهراًء (أن تصيبهم فتنة) أي: في قلوبهم من كفرء أو نفاق» أو بدعة 
والفرق ما بين المؤمنين والمنافقين» سرعة الاستجابة لله ورسوله» والمبادرة إلى امتثال أوامر 
اللہ ورسوله والسمع والطاعة» اہ للحق إذا ظهرء يقول تعالی مبیناً صفات الفريقين في ذلك: 


ف رون با سول و شم وی« ضرق مش لت وا او 7 سب( وا دعر ےت 


سود و 4 و و و وه 
22 7 ےت 1 في تلود رضم الوا 


کات ا لیف و وا لل E‏ امون 22 کول سید دعوا إلى ۱ مت ےو 
ص صد و ی ا چ وس د 5 و 2 < سم و و ا 3 ً 0 
کے نت تہ ن رسک افش لوق 4 < ومن د و الولو ةرتس تروق 4 
[النور :۲-۷ ۵]. 

فاذا کان تأّخر الصحابي الجلیل آبي سعد بن المعلی لحظات عن آمر الرسول لہ حين 
دعاه» وهو يصلي ؛ سبّب إنكار الرسول بء لعدم مبادرته واستجابته لأمره» فكيف بحال کثیر من 
الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا باللہ E‏ وقد آل الأمر د بهم إلى نبد أوامر الله وسنة رسوله نا وراء 
ظهره والعياذ بالله! ومن تأمل ما يعيشه فئات من البشرء وجد أن أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم 


واعتقاداتهم تترجم ذلك وتفصح عنه جيداً. 


۱( فقه الدعوة: د٥‏ بسام العموش (ص ۰ ۱( بتصرف. 
۲( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج, باب: الإدلاج من المحصبء(٦/١٦)ء‏ رقم (1۷). 


۳) تفسیر ابن كثير: لابن كثير(؟/ 5 55). 
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المطلب الثاني 
المعرضون عن ذكر الله 85 





* کب بیان معنی الذکر: 
والصيت كالذكرة "0" ۳ والشوق والضيلاة لله تعالی والدعاء والذکر 0 يقال ویرد به هيئة 


باستحضاره ۷ 5" ور الشيء ال القلب أو القول ...ولذلك قیل ۳ ذكران :ذكر بالقلب وذكر 
باللسان» ولكل واحد منهما ضربان ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسیان بل عن ادامة الحفظ ‏ وکل 
قول يقال له ذكرء فمن الذكر باللسان قوله 12 4 ود را 7ت | وه (ک رک 5 





َْلون © [الأنبياء: .]٠١‏ 


0 يه ه 


ر وک ده ے 
وقوله#قة: « وكذا زكر مارك آنرتهافاتم له شک رون 4 االأبياء: ١‏ ]. 


۳ ا ۶ ک2 ٠‏ 54 و رو محر محر رن ۶ 

وقوله يق :2 ام اتخذوا من دونه قل عاتا مراک عذا ذکر من عمي وک من قبلي کل 
ر 2 1 3 
اک نهم لا تعلمون الحو فھم مم ضون 4[ الأْبیاء: .]۲٢‏ 


و ٤ے‏ 


وقوله تلا : ط رانک ن کل في شك من ذکري بل نم ذوقوا عذاب 4[ ص: ۸] 
وقوله 3: و ص‌واشرآن‌ني‌اازگر 4[ ص: ۱ 
ومن الذکر بالقول واللسان قوله 


کزک رک تک أو أنه ذحكر] فين کاس من قول مرب يا في الدیا وکا في الخ رين ڪان ابر 


[° 


اي رمرم 


ا « فإذا وت تاک تس ال 





والذكر یقع علي القرآن وعلي سائر کتب الله تعالي ويحتمل إن يراد به الأدلة» وقال ابن 
القيم: قوله( عن ذكري) أي عن الذكر الذي أنزلته'. 

وقد ذكر الله 4 الذكر في القران علي عشرين وجها: 
الأول: ذكر اللسان تاڏ کرو الک زک رک اک پل راو شه زک فون اس منز مرن انا فی 
لیا ما لف الا سے من خلاق 4 1 البقرة: . ۰ 





)١‏ القاموس المحیط: الفیروز آبادي )۱۳٦/٢(‏ مادة (ذكر). 
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4 محر سس سل 


الثاني: ذکر بالقلب ف لیرد فا وا اه و طلموا نش نکر له فاستخفر وا نوی [ آل عمران : 


.۶۴ 

الثالث: بمعنى الوعظ ورک نال نڪر نارن [ الذاریات .]٤٥٥‏ 

الرابع: بمعني التوراة ‏ فاسألوا أل الک رلك دا تمسر االأبياء :۷]. 
کی ي 4° له هو 


الخامس: بمعنی القران ۶ هذا ذکر مبا مك اترک راهن سک رون[ لنیام: ۵۰ ۰ 


السادس: بمعنی اللوح المحفوظ طول کا نی روس من بعد ااذک نامر اص صب ره عدي الصَالحُونَ 4 [ 
الأنبياء:ه .]١ ٠‏ 


السابع: بمعنی رسالة الرسول ارتا اجک کین منک [الأعراف 1]. 

الثامن: بمعنى العبرة اشر پا ڪٽڪ الڪ ر صتا ڻڪ فو مین 14 الزخرف: 5]. 

التاسع: بمعنى الخبر و عذا ڪر من مي وڌڪ ر من قيلي کر ار فا مق رضون) 
[الأنبياء: .٤‏ 


العاشر : بمعني الرسول لد رلک نکر موا ستاو [ الطلاق: ۱۱-۱۰]. 
الحادي عشر: : بمعنى الشرف «وا ا کرت مت روف توق 14 الزخرف: .٤‏ 
الثاني عشر: بمعنى التوبة 8ه لت نک ری الاک رن ) [هود: 1 ]. 


الثالث عشر: بمعنى الصلوات الخمس 8 ۳ھ بك 6اا كك 1 dl‏ [ البقرة: 
۹[ 


الرابع عشر: بمعنى صلاة العصر خاصة «أحَيْت ت سے 24" ہت و رج ۲. 


الخامس عشر: بمعنی صلاة الجمعة ط فاسی ی زک رالد 4 [لجمعة: .]٩‏ 
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السادس عشر: بمعنى العذر من التقصير ‏ فاذا قضینم الص کرو له 4 [ لنساء: ۱۰۳]. 


السایع عشر: بمعنی الشفاعة ‏ اذگرني عند لك 4 [یوسف: 4۲]. 


ہےر ۵ مش ہی عم و 


الشامن عشر: بمعنی التوحید وَك نآ فرع زک ري 4 [طه: ۶ ۱۲] ۰ ون شض حن 


نکر که الجن:۱۷]. 


چ 


التاسع عشر: بمعنی المنة اذکرزشستي علت 4[ الماندة : ۱۰ اي 7 712م 
رسک 4را ]٤‏ 

العشرون: بمعنى الطاعة والخدمة فاذڪ روني ا ذڪ رڪ [ البقرة: (or‏ 

- الفرق بين الإعراض عن الذكر ومعارضة الذكر: 


» المعرض عن الذكر: هو الذي لا يعمل بما أنزل الله من تعاليم ربانية. 
والإعراض عن ذكر الله يجلب لصاحبه نتائج سيئة وعواقب وخيمة ناتجة عن الابتعاد عن دين 

الله وتعاليمه فمن نتائج الإعراض السيئة أن صاحبه من أعظم الناس ظلما كما قال سبحانه #وَمَنْ 
کو یت یں لل 
الم مع کک بامات سرد ڈاش رض کہا [الكهف .[o۷:‏ 

ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة علي القلوب حتى لا تفقه الحق وعدم الاهتداء أبدا كما قال 
سبحانه وتعالي مبينا بعص ما ينشا عنه من العواقب السيئة :۱ 1 کیا کا ى قلوید مک نتب وقي 
تد ]وا تو ی دیف ند لاه 4 [الکهف: 2۷]. 

ومنها انتقام الله عز وجل من المعرض عن التذكرة كما قال : ومن طمن دحك رات 


مش مغر عرض عه ا اضر مننفمونَ © [السجدة : [YY‏ 


لطائف الکتاب العزیز : للفیروز آبادي (ص .)٩-۳‏ 
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ومنها كون المعرض كالحمار كما قال 8#: « فمَا! ڪن اتڏڪ ر رورض 4 كك كدي 
سس [المدثر: 50-545]. 
ومنها المعيشة الضنك والعمى كما قال 8#:< وم 7 رض عن کي بش میس 


وش تو الثيامة أغ می ٭ [ طه: .]۱۲٢‏ 


ومنها سلکه العذاب الصعد كما قال 5:8 رن شرف تن زک راکفا انا عد) 14 
الجن ۱۷۰]. 


ومنها تقيض القرناء من الشیاطین كما قال تعالی : وش عن کر له شن اما 
فهوله قرو 4 الزخرف: ۰1۳۰ ی غیر ذلك من النتائج السينة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض 
عن التذكير بآيات الله جل وعلا ( 
٠‏ أما المعارض للذكر: المحارب له والصاد عنه بكافة الوسائل الداعي إلي الإعراض عن منهج 

الله. 

ووصف الله المنافقين بالصدود عن دين الله صدود بأنفسهم ؛وصد لغیرھم قال 4: «اتخذوا 
کیک ھا عن سبل سا تھا كا سملن 4 [المنافقون: ۲ فالمنافقون «اتخذوا اما دة 
ات کر ےک كاؤ ا ماو فالمنافقون من صفاتهم الصد عن دين الله أي الإعراض 
بأنفسهم عن طاعة الله وطاعة رسوله وقیل :صدوا وصرفوا ومنعوا من الدخول في دين الإسلام 
واتباع رسول اہ ' 

ومن أساليب صد المنافقين عن دين الله؛ التثبيط عن الجهاد حيث أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله: » ین ات نک وی باعل 221 قل 4 [ الأحزاب: 18]. 

وقوله: وتاوا لا تفروافي لح [التوبة 8١:‏ ]» أيضاً نشر الإشاعة وبث الأراجيف وذلك 
بالقول والاعلام سواء المکتوب آو المقروء ( 


۱ انظر : آضواء البیان: للشنقیطی (۱۵۵/۶ -۱۰). 
۲ انظر : االتفسیر الکبیر : للفخر الرازی (۳۰/۱۳). 
۳) انظر : ضواء البیان: للشنقیطی (۳۲۳/۸). 
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۰ أسباب الا عراض عن ذكر الله: 


هناك أسباب تودی بالمرء الی الاعراض عن ذكر الله وتدعوه إلى الانصراف عن التعلق 
بخالقه جل وعلا وتهوى به بعيداً عن سبيل النجاة وطريق الفلاح بل ربما أدت به إلى محاربة الله 
باستبدال ذكر الشيطان بذكر الله . وهو القرآن والسنة وما تفرع عنهما من علوم وأحكام . حتى يصير 
بهذه الصفة نهباً للأهواء والشبهات واستحواذ الشياطين من كل جانب فتؤدي به إلى الضياع والدمار 
والهلاك ومن أبرز أسباب الإعراض عن ذكر الله يق ما يلي: 
أولاً: ضعف التصور الإيماني المتحرك الفاعل مع سلامة العقيدة المستقرة في القلب فتضعف بضعفه 
مشاعر العبادة وقد ينعدم التصور الإيماني هذا أو يغشى عليه بأفكار ومفاهيم أخرى تسيطر على 
ساحة التصور فتنعدم مشاعر العبادة وتتوجه حينئذ شطر غير الله هائمة تائهة فتدخل بذلك رياح 
الشرك إلى القلب والنفس . ا رتعز اند عأ تسو عرصي أ تخب اڪ رن 
وتان هد ڪا مار و ۰ 4[ لفرقان: 4۳- ۱.]44 
ثانیا: الکبر والخیلاء» فالكبر يدفع إلى جحود الحق والكفر بالنعمة وقد يدفع إلى كراهية المنعم 
المتفضل بدل حبه وإلى ذمه بدل حمده والثناء عليه وذكره وإلى الإساءة إليه بدل شكره على نعمه 
وإحسانه . وقد أشار القرآن إلى هذا الجحود في خلق الانسان فقال «١:88‏ 1 
7 ءھ ۳ھ [العادیات: .]۸-٦‏ 
ثالثاً: الأمن من عذاب اه 8 الخوف من عقابه بسبب طول الأمد في النعمة والرخاء مما قد يولد 
قسوة في القلوب قال اله ل: تان ا تخقم تاوم لحك الله ۳ مالک 027 
کا رر اکور در گا کت ا کن ارول کے ےا فراص 73 

وتواتر النعم على الإنسان ريما ينسيه ربه وذكره وشكره فإذا حلت بھ المصائب عاد إلی ربه 
داعياً بدعاء عريض: : «وإذ أتعنكا على الإنسان رش وہ ا رار دکاء رض 4 [ 
سم سر :ت 
رابعاً: إتباع الشهوات والمطامع الدنيوية العاجلة ونسيان الآخرة وما أعده الله للمؤمنين فيها من النعيم 
المقيم والذي لا يخالطه كدر وما توعد به الكافرين من العذاب الأليم كل ذلك يدفع المرء إلى 


)١‏ انظر: العبادة في الإسلام: عبد الرحمن حبنكة ( ص۷۸). 


40 





اسم 


الإعراض عن ذکر اللہ کنا وعن الاشتغال به قال 2 پڑکاا کل تبواج © 027 
القيامة: ۰ ۷۲۱-۷], (۱ 


خامساً: موت القلبء فالقلب الحي حیاته ذکر الله واطمئنانه بترديد الأذكار والأدعية أا بزكر الله 


طمن مارب که [الرعد: ۲۸]۔ 

والقلب الحي یتحرك ویوجل ویخاف عند سماعه لذکر خالقه: لإا ینید دس ال 
ایوہ کا کی ھا کا وی میس كر 14 الأنفال: ؟]. 

فالوجل والخوف عند سماع ذكر الله من علامات القلب الحي فهذا الوجل والخوف يبعث 
على الاطمئنان لأن المرء يحس حينئذ إنه في رعاية الله خالق الكون ومصرف الأمور ومدبرها الذي 
بيده مقاليد كل شيء وهو المأمول في السراء والضراءء وهذا هو مبعث الاطمئنان لهذا القلب الحي. 
أما إذا مات القلب وعلاه الران فإنه لا يدل صاحبه على الخير ولا يوجهه إلى ذكر الله بل إنه يكون 
من أقوى العوامل التي تصد المرء عن ذكر الله وعن الآخرة وهذا هو الخسران المبين. 


سادسا: الذنوب والمعاصي: فهي من أبرز الأمور التي تجعل المرء يعرض عن ذكر ربه بل إنها 
زادت الران علي القلب وحجبته عن ربه جل وعلا " وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول الله ج قال: « ٍیاکم ومحقرات الذنوب فانهن یجتمعن علی الرجل حتی یهلکنه وان 
رسول الله 5 ضرب لهن مثلاً: کمثل قوم نزلوا آرض فلاة فحضر صنیع القوم فجعل الرجل ينطق 
فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتی یجمعوا سواداً فأججوا نار وآنضجوا ما قذفوا فیها» (۲ 


" فالمعاصي سبب الرعب والخوف والجین والهلع... فالطاعة حصن الله الأعظم بها يسمو 
الإنسان إلى مراتب الاطمئنان فالقلوب لا تهدأ إلا في كنف الله وحمى شرعه ولا تعمی بصیرتها 
وينطمس نورها وتحجب عن العلم الحق والهداية الأبدية إلا في كنف الشيطان ومهاوي وساوسه 
وضلالاته وشتان بين قلب يتقرب إلى الله حتى يكون معه في كل جارحة وبين قلب يستذله الشيطان 


بمعاصیه وذنویه۲۲. 


۱) انظر: العبادة في الاسلام آسسها وفلسفتها ومفهوماتها وحکمها وذکر الّه : للشیخ عبد الرحمن حبنکة 
الميداني» (ص ۷۸). 

۲) آخرجه احمد في مسنده (4۰5/۱)- (۰)۳۳۱/۵ واسناده صحیح على شرط الشيخين والأحاديث 
الصحيحة للالباني ( رقم ۳۸۹). 

۳) القلب ووظاتفه في الکتاب والسنة: لسلیمان بن زید بن سلیمان اليماني (ص ۱۲ ۲). 
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سابعاً: الرفقة السيئة وجلساء السوء: لا شك أن الإنسان يتأثر بمن يجالس بل إن الجليس يؤثر 
بصاحبه أكثر من غيره وذلك لما يكون بينهما في الغالب من الألفة والمودة مما يسقط الكلفة بينهما 
وقد قيل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ * * * * فكل قرين بالمقارن یقتدي!' 

وإذا كان المرء يجالس أهل الصلاح والخير والبر فإنه قطعاً سيتأثر بهم وبما يقولون وبما 
يدور في مجالسهم ومنتدياتهم ولقاءاتهم وهؤلاء يغلب ذكر الله وطاعته على أقوالهم وأفعالهم 
ومجالسهم وسيتأتر المرء بهم لا محالة. 


أما إذا كانت المجالس مجالس لهو وباطل ولغو واعراض عن ذكر الله 4# بل اشتغال 
بمعاصي الله وجرأة واقدام على حرمات الله فلا شك أن المرء سيبتعد عن الذكر والطاعة والعبادة بل 
إن قلبه سيصاب بالران الذي يغلفه ويطغى عليه يحجبه عن الحق ويحبب إليه المعاصي - عياذاً 
بالله من ذلك-. 

فالرفقة لها دور كبير في تجنب المرء لذكر الله وطاعته وملازمته لهذا الشئ... وأيضاً لها 
آثارها الواضحة في ابتعاده عن هذا المنهج والطريق وصدق المصطفى #5 عندما مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء بمثال واقعي حيّ ملموس في الحديث الذي رواه أبو موسى عن النبي 2 
قال: « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة» . 

وقد أخبر الحق جل وعلا في كتابه الكريم عن الكافر أنه يدعو بالويل والثبور إذا رأى 
العذاب وعاين شدة الحساب ويتمنى لو أنه سلم د مصاحبة من أغواه وأضله عن ذکر اللہ أبعدہ 
وصده فقال سبحانه: « وم خض الال م ڪل ىده ول لبي تخد تع سول سا وت نت 
7 2200 الک بل اذ جاک كان شط لسن حَذوًا 14 الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

إنه لدليل أكيد اس ان تن اعد عن ذکر 
الله وحجب الصديق لصديقه عن الخير فالجليس أثره واضح وتأثيره قوي فلا بد من اصطفائه وحسن 
اختياره ليكون عوناً للإنسان على البر والفلاح والهدى والصلاح . 
٠‏ الآثار الناجمة عن الإعراض عن ذكر الله تعالى: 

لا شك أن الإعراض أو الابتعاد عن ذكر الله يجعل المرء يعيش في دوامة من الحيرة 
والخوف والوجل... ولا غرابة في ذلك» فمشاغل الحياة وايقاعها السريع وصخبها القوي وما فیها من 


.)١9 /١( ديوان الصبابة: ابن أبي حجلة‎ )١ 
.)۲۰۲/4( آخرجه مسلم في صحیحه باب: استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء‎ )۲ 
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الکدر والنوائب تجعل هذا الكائن البشري الضعيف لا يصمد أمام ذلك... وهو عرضة لتلقي جملة من 
المتاعب والمصائب والنكبات لأن هذه حال الحياة. 
وإذا تكالبت الخطوب والنكبات وتوالت الظروف والمداهمات فلا مخرج - بإذن الله - منها 

إلا باللجوء إلى خالق هذا الكون ومن فيه ومدبر أحواله ومن بيده مفاتيح الأمور خيرها وشرها حلوها 
ومرها... واذا خالف المرء هذا الناموس وتنکب هذا الطريق وحاد عن هذه السنة تلقفته المشاكل 
والمصائب ووقع فريسة الأهواء والأمراض النفسية التي تعصف به وتكبله وتحول مساره جذرياً بل 
ربما أقدم - للخروج من دوامة هذه المشاكل - على أمورٍ تكون فيها نهايته ونهاية غيره كاللجوء إلى 
المسكرات والمخدرات هروباً من واقعه وابتعاداً عن مصائبه ومشاكله ولكن لا يدري أنه يسير إلى 
الهاوية برجليه ويتقدم إلى النهاية باختياره فيفسد نفسه وأسرته ويدمر حياته وإذا سلم من ذلك وقع 
فريسة لأمراض روحية وعقد نفسية کالقلق» والاکتشاب وموت القلب» ومعيشة الضنك» وفقدان 
السعادة» والحزن» وضغوط الحياة» فكأن الدنيا جميعها على رأسه والمشاكل له وحده دون غيره... 
وما علم أن المر أهون مما يتصور وأن المخرج - بإذن الله - هين وسهل وصدق الله جل وعلا: # 
وعد من کی مڪ د وملا 1 لاحات أ ا ت اض ڪت انتخلف ال لد من لم و 7 5 


یں 7 


و از وین حرف اما وا رڪون بي شي ومن کا ےب د5 0 اول كه 


ہے 


8 


ضز مر ضر 


3 و سر و اوح مره و 1 1 20 م2 
وقال 8#: و شرع کر اوه ره نک لفو دان امن 0اه 


شر اضی وق ڪن تک + یہ و رت سى کک وڪ انيري سن 


2 و سے 
اس رت وا 50 من بامات مم رواب اتد وی پا [ طه: ۲۱۲۷۰-۱۲۶ ۱ 


کر طط رط سح همم 


قال السعدي في تفسیرہ لقوله 34 ون غر ض ڪن حكري ‏ أي : كتابي الذي يتذكر به جميع 
المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه» أو ما هو أعظم من ذلك» بأن يكون على وجه 
الانکار له» والکفر به « فال سةك 4 أي: فإن جزاءه آن نجعل معيشته ضيقة مشقةء ولا 





يكون ذلك إلا عذابا. 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر فيه ويعذب» جزاء 


لاعراضه عن ذکر ربه وده أي: هذا المعرض عن ذکر ربه لابو انامه آغتی ‏ البصر 


علی الصحیح(") 


۱) الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب: لابن القیم (س 1۲) 
۲) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي (5۱5/۱) 
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۰ کوائد ذکر الله: 

ذكر الله جل وعلا له فوائد عظیمة وآثار واضحة مقال ابن القیم -رحمه الله- في کتابه 
المذکور : ۱" وفي الذکر آکثر من مانة فائدة کل واحدة منهن بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك 
الهمم للاشتغال بالذکر کیف وقد اجتمعت تلك الفواند والعواند والمر فوق ما یصفه الواصفون ویعده 

العادون فاليك جملة مما ذکره رحمه الّه: فمن فواند الذکر : 

۱ آنه یطرد الشیطان ویقمعه ویکسره. 

۲ آنه یرضی الرحمن عز وجل. 

۳. أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

5. أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

ه. آنه يقوي القلب والبدن 

.٦‏ آنه ینور الوجه والقلب. 

۷ آنه یجلب الرزق. 

۸ آنه یکسو الذاکر المهابة والحلاوة والنضرن. 

4. أنه يورثه المحبة التي هي روح الاسلام وقطب رحی الدین ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الّه 
لكل شئ سبباً وجعل سبب المحبة دوام الذکر فمن آراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. 

۱ أنه يورث مراقبة الله.‎ .٠ 

.١‏ أنه يورث القرب من الله. 

۲ أنه يورث الإنابة والرجوع إلى الله. 

۳. أنه يفتح للذاكر باباً عظيماً من أبواب المعرفة. 

۶ أنه يورث الذاكر الهيبة لربه عز وجل وإجلاله سبحانه. 

5. أنه يورث الذاكر ذكر الله تعالى قال 8#: « اذك روني اك رركم 16 البقرة: 151]؛ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 86 : يقول عز وجل أنا عند ظن 
عبدي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم.. » (. 

٦‏ اه پورث حياة القلب. 


6 الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب: لابن القیم (ص .)٩۰‏ 

۲ أخرجه البخارى ذ صحيحه» كتاب: التوحيد ۸ء وأخرجه فی صحیحہه كتاب: الذ 
خر ري في خر في کر 

والدعاء والتوبة والاستغفار (4/4 ۲۰). 
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۷ أنه قوت القلب والروح. 

. أنه يورث جلاء القلب من أصدائه. 

8. أنه يحط الخطايا ويذهبها. 

.٠‏ أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه. 

.١‏ أن العبد إذا تعرف على الله في الرخاء تعرف عليه في الشدة. 

۳۲ أنه منجاة من عذاب الله. 

۳. أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة. 

.٤‏ أنه يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل لأن العبد لا بد له من الكلام 
فإن لم يتكلم بذكر الله تكلم بالمحرمات. 

۰ أن مجالس الذكر مجالس الملائكة وجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. 

7. أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. 

۷. أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها. 

. أنه غراس الجنة. 

8. أنه نور للذاكر في الدنيا وفي القبر ويوم المعاد قال تعالي: و 7 a‏ 
وما بشي ندفي الاس کت کی سے 4 [ الأنعام :؟17]. 

۰ اه ینبه القلب ویوقظه من سباته. ۱ 

۱ أن الذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالي من لم يذكره. 

.١‏ أن في القلب قسوة لا يلينها إلا ذكر الله عز وجل فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله 
تعالى. 

۳. أن الذکر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله. 

5ن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. 

۰ ان الّ يباهي بالذاکرین ملائکته. 

5. أن كثرة ذكر الله أمان امن النفاق فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجلء قال ١:8‏ وکا 
باكر الما قي 4 [ النساء: 47 .]١‏ 

۷ ان في 75 الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير لشهود العبد يوم القيامة 
قال : ۱ 5 مرل رت ال رض نرا لیک واخ ریت ا لاض ااا © وقال ان ابا میم تکدت 
22 هه أوْحَى لها 14 الزلزلة: ١-ه].‏ 
نسأل الله 8#: أن نكون من الذاكرين الشاكرين وأن يلهمنا الرشد والصواب. 
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المطلب الثالث 
المعرضون عن شتكر نعم الله 


وصف الإنسان في القرآن بأنه جحود كنود كقور: 

استناداً إلى واقع حال الإنسان الذي جاء بيانه في النصوص القرآنية كان وصف الإنسان بأنه 
جحود وكنود أمراً طبيعياً. 

ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قد وصف الإنسان في القرآن في عدة نصوص منها بأنه ظلوم 
كفارء وبأنه كفورء وبأنه كفور مبين» وبأنه كنودء أي كفور جحود للنعمة. ولا يسلم من انطباق هذا 
الوصف علیهم من الناس الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونسبة هؤلاء في الناس هي النسبة الأقل. 


والمقصود الأول من وصفه بأنه كفور أنه جحود لنعمة الله عليه» مع أن نعم الله عليه أكثر من 
أن يستطيع إحصاءها. ويلزم من كفر النعمة إنكار المنعم» وإنكار ما جاء من عنده» والتمرد عن 
طاعته» وهذا هو الکفر في الدین» وهو أثر من آثار کفر نعمة اللہ ولو أن الإنسان لم يكفر نعمة الله 
عليه لما كفر به» ولما كفر بحقه عليه» ولقام بواجب الشکر نحوه فآمن به» وعبده حق عبادته» وأطاع 
آوامره ونواهیه(. 
. ففي كون الإنسان ظلوماً کفاراً لنعم اللہ عليهء يقول الله 8#: # نت انش سکف 7 


و قود مرس ر وسور اروش اقرا ولوا لآند؟ العا سم مر ہے سَمُوا إن 


سر 


| صد و 3ھ و 2 جاع 27 20245 
کیہ ہر مثوا يما | لصا وفقوا ما مرا سے وحم ا تيكوم ابيع 


43 سے‎ 3 o 


فیدونا خلال 2 الل الذي مالساو وات واو کی مق الک۶ م 87ء E‏ 


43 
ہو سا سه سس 


نس انشر رار ووخ کت اد مرک کت ی و هرن تخر 


2 


ركه 


ةة٦ھ‏ ۶ھ وڪن ڪڪ ساتموه وان شنا شم اللا CS E‏ 
[ابراهیم: 2-۲۸ ۲]. 
فهذا النص يدور حول بيان طائفة من نعم الله الكبرى على الناس» وحول بیان کون الانسان 
كفوراً لها ظلوماً لنفسه» فالذين كفروا من الناس قد بدلوا نعمة الله كفراًء أي قابلوا نعمة الله بالكفر 
والجحود. 


.)5 ١8ص( الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حنبكة الميداني‎ )١ 
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ثم عدد الله أنواعاً من النعم الكبرى التی آنعم الله بها على عباده» فذكر إنزال المطر واخراج 
الثمرات» وذکر تسخیر الفلك في البحر وتسخیر الأنهار» وذکر نعمة استجابته دعاء من دعاه من 
عباده» ثم عمم فقال: « ون فد همه للملا َخصوعا 4. 
؟. ووصف الله الإنسان بأنه کفور» فقال 8##: ظ آل': كا نان ار وہ 
لبخ دروو سا کی مض 1ا با ال کاس کو ۱ o E‏ اي 


و 
«٥‏ 
و و 


یک رس 14 الحج: هع -11]. 


A و‎ 


سک 
فالملاحظ أن الله تبارك وتعالی عدد من نعمه أنه سخر للناس ما في الأرض. وهذا یشمل 
كل ما یمکن آن ینتفع به الانسان فیها» وآنه سخر الفلك تجري في البحر بأمره» وهذه نعمة یعرفها 
الذین برکبون البحر آو ینتفعون من جري الفلك فیه وأنه سبحانه یمسك السماء آن نقع على الأرض» 
فلا تصطدم نجوم السماء وکواکبها بالأرض. اذ تسیر کل کرة في مدارها بتقدیر العزیز الحکیم و 
هذه النعم من رأفة الله بالناس ورحمته لهم. 
ثم أشار سبحانه إلى الحكمة من الخلق» وهی ابتلاء الناس في ظروف هذه الحياة الدنياء 
والمطلوب من هذا الابتلاء أن یشکر الانسان نعمة اللہ عليهء وذلك بعبادته وطاعته الا آن الانسان 
قوله: ‏ نان ڪنو 4. 
۲ ووضفه اسان بانه و 77 7 5 0 و غیر مستورء فقال ال : طط وین سألتهم 
س ہے 2 ا > بسا که ۳ 0 .سم وو 


اڪ 2005 رھ يا رس ما کَذلِكَتَخ ۵ شاه ونم وناز 


کل کرت وت 7 ےک 7 لنسنووا 2 یو نم حك 7 مش ررك إن 
هی ےم سے 


تمه وشوو سبح لذي ستخ رک عذا وا کل مر 5 ری مرکا 2ء2 


وص هه 


ج٤ا‏ نان نویه [الزخرف: ۰]۱5-٩‏ معنى قوله تعالی: وا کانمن : أي : وما کنا 
له مطیقین» من آقرنت الشیء اذا آطلقته وقدرت علیه. 

ففي هذه الآيات يعدد الله أيضاً طائفة من نعمه على الناس» فيذكر منها أنه جعل لهم الأرض 

مهداً صالحة لسكنى الناس عليهاء ليست ذات أغوار سحيقة لا تدرك» وليست ذات رؤوس عالية حادة 

كظهر القنفذ لا تسكن السالكون لبلوغ ما يقصدون من جهاتها. ويذكر من هذه النعم نعمة إنزال الماء 
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من السماء وإحياء الأرض الميتة به» حتى تزدان بنياتها وأشجارها وثمارها. ويذكر من هذه الدعم أنه 
خلق للناس أصناف الأشياء كلهاء وأنه جعل للناس من الفلك والأنعام ما يركبون. 
ولكن من الناس من كفروا بنعمة الله فجعلوا لله من عباده جزءاً» فقالوا: ولد اش سبحانه 
وتعالی عما یصفون» ثم اخنتم الله النص بقوله: < اكه انم 4. 
ووصف الله الإنسان بأنه كنود» أي جحود لنعمة الله عليهء وبأنه شهيد على ذلك» أي يعرف من 
نفسه هذه الصفة» فهو جحود للنعمة مع وعى تام لما يصدر عنه من جحودء لا عن جهل ونسيان. 
والعجيب في أمره أنه يظل يحب توارد النعم عليه من المنعم» فهو یأخذها ویطلبها ویحبها» ویکفر 
من أنعم عليه بهاء قال الله لك (١‏ ناور کل ری هيد لک نة لحب الخی لطتو 
6 [العادیات 5-5]. 
۵. وقال اند 8#: اص الض فی ٤ض‏ ضل مک رو اما اہ لی ال ار EEE‏ 
ایا ی 4 [الاسراء: 1۷]. 
وقال 8#: ( وان ااذ تا هر و تم ی سا قدمتآبوی ماکان 
کنو 4 الشوری: 4۸]. 
ففي حالة النعمة ییطر ویفجر ویکفر» وفي حالة المصيبة یتضجر ویتذمر ویکفر» فهو کفور 


جحود للنعمة. 
وفي التعجب من كثرة كفر الإنسان يقول الله : ۲ انتا نم کنر ناي شي مه این 


و ۵ سے 


۶۳۰۰ھ کش الیل بس 5 9 € اماتا ان دا کا e‏ کا اض ما مره 


[عبس : ۲-۷ ۲]. 
تعالج الایات جحود الانسان وکفره الفاحش لربه » وهو یذکره بمصدر وجوده؛ وأصل نشأته» 


وتیسیر حیاته» وتولي ربه له في موته ونشره؛ ثم تقصیره بعد ذلك في آمره(. 


والمثال من القرآن الكريم على ذلك ما حدث مع قوم سبأ الذين قال الله عنهم: کڪ اکا 
من کله من قر ن ڪا ھڏ في ال رض ما لد ڪن يڪڏ ومسا اکا مس یدسا ول كبري ون 


تختی فشاڪ امم دنوه م وأا ويدف در خرن »4 [الأنعام:1]. 


رمرم 


.)45۳-6۱/۷( انظر: في ظلال القرآن: سید قطب‎ )١ 
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وقال اللہ 8 0 في م من ےھ 3 انم یکی شمال کاوا بن من حك واشحكروا له 
بل یرب غو 7 4 e‏ 8 عله سيل ارم گام همجن دون ڪل خط وال ونير 
من س دم قلیل ‏ [سبأ:ه .]١ 5-١‏ 

فد جعل اه 88 من مسکن سباً بلیمین آية علی قدرة اه ومع ذنكک أعریضواء آعرضوا عن 
الرزق الوفیر وآرادوا آن یعتمدوا علی آنفسهم وظنوا آنهم قادرون علی رزق آنفسهم وکذلك لم یشکروا 
اللہ ولذلك أرسل الله عليهم سيل العرم» أي أنه عقاب من جنس العمل» وهکذا تکون عاقبة الاعراض 
والكفر بنعم الله. فقد سلط الله عليهم حيواناً من أضعف الحيوانات وأحقرها وهو الفأر فنقب السد فأغرق 


آموالهم ودفن بیوتهم(. 
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المطلب الرابع 
المعرضون عن آبات الله 


أولاً: المعرضون عن الآبات القرآنية: 

لقد جاء في القرآن الكريم ذكر المعرضين عن الآيات القرآنية وذلك متمثلاً في قوله 8#: « وقال 
رس ربوك اتخذوا کذا هجو 4 [الفرقان: ٠‏ 

وقال الرسول 8 شاكيًا ما صنع قومه: یا رب ن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه؛ متمادين في 


|عراضهم عنه وتزك تدبره والعمل به وتبلیغه. وفي الآية تخويف عظيم لمن هجر القرآن فلم يعمل 


پا 


1 


وإن ربه ليعلم؛ ولكنه دعاء البث والإنابة» يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداًء ولكن قومه لم 
یستمعوا لهذا القرآن ولم یتدبروه. 

فیسلیه ربه ویعزیه فتلك هي السنة الجارية قبله في جمیع الرسالات. فلکل نبي آعداء بهجرون 
الهدى الذي يجيئهم به» ويصدون عن سبيل الله. ولكن الله يهدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم 
المجرمین ۲۱ 

ولهجر القرآن آنواع: 
آولها: هجر سماعه وقراءعته. 
وثانیها: هجر ندبره وتفهمه. 
وثالشها: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. 
ورابعها: هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين وفروعه. 

وكل هذا دخل فى هذه الآية وقال الرَسُو کا تر ادر ا 2 یر 4 [ الفرقان: 
۰ء وان کان بعض الھجر أھون من بعض(". 

لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم . ويبصرهم. هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم 
إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه رداً. وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله؛ 


.)۳۱٣ /5( التفسير الميسر: مجموعة من العلماء‎ )١ 

۲ في ظلال القران: لسید قطب (۳۱۵/۵). 

۳( انظر: الوسیط: لسید طنطاوي ۸ )٦‏ انظر: الفوائد: ابن القيم (ص:۰۷ ۰۸-۱ 6 انظر: موارد 
الظمان: عبد العزیز السلمان (4۹۳/۱). 
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ويجدوا الهدي على نوره . وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم » وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى 
أقوم طريق. 
ثانياً: المعرضون عن الآبات الكونية !' 


إن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكر والتدبر في آياته الكونية كما ودعانا إلى التفكر في 
الآيات القرآنية لما لها من اثر عظيم في الوصول إلى حقيقة التوحيد. 


فالإعراض عن أيات الله تعالى لا يتعدى الحدود التقليدية التي تصدر من المشركين الذين 
یتلقون دعوة الرسل مصحوبة بالایات الظاهرة والتي ستکون حجة علیهم» وبالإضافة إلى هذه الآيات 
البينة هناك آيات ثانية أكثر غموضاً من الأولى وهي خارجة عن النظام التقليدي الذي جاء به الرسل» 
وبطبيعة الحال فإن آثار هذه الآيات قد يخفى على بعض الناس دون البعض الاخر» وهي موجودة في 
السموات والأرض وكذلك في الأنفس وصولاً للی الکائنات الأخری» کما بین ی ذلك بقوله: ظط سنہ 


1 


1 ي الافاق فی از م نها جات ےی ا حكن رتنه ڪي ڪل هي شنهید 46[ فصلت: ۳ 
وكذلك قوله 4: : وف ي آفسک افا م مر 14 الذاريات ۰ وفو اه ذظ لی الال سکیف 
ع 4[ الغاشية: ۱۷]. 


ومن هنا فإن الله يل قد وصف الذين أعرضوا عن آياته بأبلغ أوصاف الظلم حيث قال في 
٠ ۲ ۹ :‏ 1 ۳ تی 21 کت ۴ 31 
الذین ذگُروا بهذه الایات وأعرضوا عنها مباشرة: « ومن اظل مم ذس بابات مه فعض عَھا 4[ الكهف: 


.]۷ 


)١‏ انظر: مقال بعنوان: [الإعراض عن الآيات الثانية] د. عبد الله المالكي؛ مقال منشور على شبكة الانترنت: 
«http://www.alnoor.se/author.asp?id=1370‏ انظر: خطبة بعنوان: [الإعراض عن الله تعالى معناه وأنواعه 
وأسبابه ] للشيخ: إبراهيم بن محمد الحقیل بتاریخ 02/05/1431ھ 


http://khutabaa.com /index.cfm?method=home.khdetails&khid=1 199 
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أما الصنف الآخر الذين ذكّروا بهذه الآيات ولم يعرضوا عنها إلا بعد تأملهم ومرورهم عليها 
فقد قال يله فیهم: 9 ونم من دک رات ره شم آغ رک عته 4[ السجدة: ۳۱ والنكتة ظاهرة في [ثم] 
التي تفيد التراخي فتأمل. 


فان قیل: ما السبب الذي لأجله بین القرآن الکریم هذه الایات المتمثلة في الافاق والأنفس 
والكائنات الأخرى؟ أقول: إن القرآن الكريم هو كتاب هداية وهذه الهداية لا یمکن الحصول علیها عن 
طريق الجهل أو الضلال وإنما بالتأمل الذي يفضي بالإنسان إلى إيجاد الآثار الناتجة عن طريق هذه 
الآيات حتى يصل إلى نتائجها وكشف المهمة التي خلقت من أجلهاء وهذا هو الأصل الذي بينه 
تعالى» وغد من التنزيل التقليدي أو الإنزال الثاني الذي ذكره في قوله ##ه: ١‏ وتا الک فیه تا دید 


وا i‏ ا 1 کت سر 9 ۰ 0 7 
وفع کاس ول الم س9 الحدید : ۲4 وكذلك قوله: ظط وانزل اکممن 


ار نایرج الزمر: .٦‏ 


وقد جعل 8# هذه الآيات في متناول جمیع خلقه» أما من يريد أن يعطل الدلائل التي ترشد 
إليها فهو لا يعطل إلا النتائج التي يمتنع ظهورها أمامه وليس حقائقها التي لابد أن تظهر لغيره من 
الناس الذین یعملون جهدهم للوصول الی ما یستفاد من هذه الایات. 


ولهذا فقد ذم القرآن الكريم 0 ضس عطلوا حواسهم ووصفيم بالنعام وزاد في ذلك إضراياً 


كما في قوله تعالى: ل« ولد ذمن لحم که اح یم اکا و ا وف 
97 هس اه دسر هم فا ون 4[ الأعراف: ۱۷۹]. 


2 


وكذلك قوله8: و ےہ ےک رمع تَا مہ( مار مرف 14 
الفرقان: 4 4]. ۲ 

وقد وبخ تعالى هذا الصنف من الناس الذين همهم التعطيل بقوله8: < ات نا 
2-7 كموق 4[ المومنون: ۱۱۵]» ثم أخذ بالاستدراج المبين في الآيات الآفاقية و 
الأنفسية كما في قوله 75 ل وج اما سنا محفوطا وف می انام روت [البیاء:۳۲]ء وقوله: کل 
اف ذس یه ذ کر هد نش رضوق 4[ لمومنون: ۷۱ م عقب الله تعالی بهذه الاية الشاملة 


الجامعة بقوله886: « كان نی الس اوت اض یم و سا و و معا مضونٌ 4[ یوست: ۱۰5]. 
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فحين يقول 8#: ا وكا . ...4 [ یوسف: ]٠٠٠‏ فمعناھا ان ما يأئي بعدها کثیر» الیات 
هي جمع « آية »؛ وهي الشيء العجيب, المُلّفت للنظرء ومعنى الشيء العجيب أنه هو الخارج عن 
المألوف ولا يُنسّى. 

وقد نثر الحق سبحانه في الکون آیات عجيبة » ولكل منثور في الكون حكمة . 

فالآيات الكونية» وهي عجائب؛ وهي حُجَّة للمتأمل أن يؤمن بالله الذي أوجدها؛ وهي تلفثك إلى 
أن مَنْ خلقها لابْدَ أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدّقة» وهذه الآيات تلفتنا إلى صدق توحيد الله 
والعقيدة فيه. 

وقد نثر الحق 8# هذه الآيات في الکون» وحينما أعلن الله يه بواسطة رسله أنه ل الذي 
خلقهاء ولم یقل آحد غیره: « آنا الذي خلقت » فهذه المسألة مسألة الخلق تثبت له یه فهو الخالق 
وما سواه مخلوق» وهذه الآيات قد خُلِقت من أجل هدف وغاية . وهکذا نجد الایات الكونية هي عجائب 
بكل المقاييس. وهم يُعرضون عن كل الآيات» يُعرضون عن آيات الكون التي إِنْ دَقَقُوا فيها لَثبتَ لهم 
وجود إله خالق؛ وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظاتٍ ظاهرة ما في الكون. 

فكل المطلوب ألا تمُرّ على آيات الله 8# وأنت مُعرض عنها؛ بل على الإنسان أن يُقبل إقبال 
الدارس» إما لتنتهي إلى قضية إيمانية ثثري حياتك؛ وتعطيك حياة لا نهاية لهاء وهي حياة الآخرةء أو 
تسعد حياتك وحياة غيرك؛ بأن تبتكر أشياء تفیدكء وتفيد البشرية!"). 


)١‏ تفسير الشعراوي: الشعراوي )٤٤۹۹-٤٤۹۷/۱(‏ باختصار. 
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المطلب السادس 
المعرضون عن نذر الله 
أول: تعريف الإنذار : 
« الإنذار لغة: (ونذر) كلمة تدل علی تخویف آو تخوّف و منه الانذار: الابلاغ؛ ولا 
یکاد یکون الا في التّخويفء وتنائَرُوا: خَوّفَ بعضهم بعضاًء ومنه التَّذْره وهو أنه يَخافُ إذا 
آخلف. 
وقیل الائذاژ: الابلاخ ولا یکون الا في التخویف والاسم اند بضمتین ومنه قوله تعالی: ظ 
کین کاو عذابي وننم 4 [لقمر:5 ۰1۱ أي: |نذاري و ای الفثذز و الاثذاژ آیضا و ال واحد 
النْدُورٍ وقد تَدَرَ لله كذا من باب ضرب ونصر ويقال نَدَرَ على نفسه تَذْراً و تذر ماله تراً و تا 
القوم كذا حَوّف بعضهم بعضاً و نَذْرَ القوم بالعدو علموا وبابه طرب7"). 
وقيل الإنذار بمعنى التّخويف في الإبلاغ » التُّذْرَىء بالضّمء كبُشرىء والنُدْرُءِ بضمّتين» ومنه 
قوله :ل مَكَبْفَحانْعَدَابي ونس 4 المر:٦ا]‏ أي: إنذاريء وقیل: إِنَّ ال اس والإنذاز مَصْدَرٌ 
على الصحيعا” ا 
وقيل نذر بالشيء نذرا ونذارة علمه فحذره يقال نذروا بالعدو أنذره الشيء أعلمه به وخوفه 
منهء وتناذر القوم أنذر بعضهم بعضا شرا خوف بعضهم بعضا منه(". 
» الانذار اصطلاحا: 
جاء الانذار بمعني التخویف وهذا ما آکده القرطبي في تفسیره فقال: لا یکاد الانذار یکون الا 
في تخویف یتسم مع زمانه للاحتراز» فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً » ولم یکن اٍنذارا(*. 
ثانياً: مجالات الإنذاد/"): 
الإنذار يكون بإحدى أمرين» فقد يكون بالقول: وذلك كوعظ المتشاجرين» واستتابة المرتد 
وغرطن الدفرة عل الکفار + ووعط الزوجه لتاق : 
وقد يكون الانذار بالفعل في آحوال» منها: 


۱) مختار الصحاح: الرازي (1۸۸/۱). 

۲) تاج العروس من جواهر القاموس: للزييدي (۲۰۰/۱). 
۳) المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربية. 

.)۱۸۶ /۱( الجامع لاحکام القران: القرطبي‎ )٤ 

5) موسوعة الفقه الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية (۳۲۱/۰). 
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أ. أن يكون الكلام غير جائز کمن كان في الصلاة ورأى رجلا عند بئرء أو رأى عقربا تدب إلى 
إنسان» وأمكن تحذيره بغمزه و لکزه» فانه لا يجوز الکلام حینثذ (. 

وهناك صورة أخرى للتحذير بينها النبي يله وهي - لمن كان في الصلاة ورأى ما يجب 
التحذير منه - أن يسبح الرجل وتصفق المرأة» روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد #ه: أن رسول 
الله يي قال: « ما لِي رَيْتْكُمْ أَكْثَرتُمُْ التَصفِيق؟ مَن رَابَهُ شَيْءٌ في صلآته فَلْيُسَبّخ, فَإِنَهُ إذَا سَبّحَ الثفت 
إِلَيْه وَإِنمَا التَصْفِيقْ لِلِنّسَاءٍ » (). وفي هذا صورة التحذير بالفعل بدل القول بالنسبة للمرأة التي في 
الصلاة. 
ب. أن يكون الكلام غير مجدء وذلك إذا لم تفلح طريقة الوعظ بالنسبة للزوجة الناشزء فللزوج بعد 

الوعظ أن يهجرهاء فإن لم يفلح الهجر ضربها ضربا خفیفا۔ 

٠‏ خالخا: من له حق الإفذار": 

الإنذار في الغالب يكون تحذيرا من شيء ضار أو عمل غير مشروع. وكل ما كان كذلك فهو 
من حق کل مسلم عملا بقوله 4#: « نکن منک مدرم وی موم مرو امش روف روچو ڪن 
امک وآونات هم لمقلحوق 4[ آل عمران:؛ ۱۰]. 

وکتغییر المنکر بالید لمن يملك ذلك؛ عملاً بقول النبي 6:« مَنْ ری مِنْكُمْ منکرا فَلْيْغَيَرهُ بیده 
قإن لم يمنتطغ فبلستانه فإن لم ينتطع فبقلبه وذبك آضعف اپیمان » 0 
رابعاً: عقوبة المعرضين عن نذر الله في ضوء القرآن الكريم: 
تتبين عقوبة المعرضين عن نذر الله» بما حل بفرعون وقومه حين كذبوا وكذا ما حل ببني 
5 وهكذا تتوالي نذر الله على عباده الذين خالفوا أمره بأنواع العقوبات . 

و لقد وضح القران الكريم حال المعرضين عن نذر الله في أبشع صورة وذلك من خلال قوله 
: 


الصد وم 46[ ھود:٥٠].‏ 


۱ بدائم الصنائم: ابن عابدین (5۷۵/۱). 
عع کم ابق عاہدین 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس )١35/١(‏ رقم (1854). 
۳) موسوعة الفقه الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية (5/؟5؟7). 
ء) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب: الایمان» باب: بیان کون النهي عن المنکر من الایمان» ( 9۰/۱) 
رقم ( ۱۸۲). 
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هؤلاء الكافرون» الكارهون لدعوة التوحيدء یحنون ظهورهم» وینکسون رژوسهم كأنهم يحاولون 
طي صدورهم على بطونهم حين يسمعون القرآن» ليستخفوا من الرسول يع وهو يتلو القرآن لكيلا يراهم 
وهم يسمعون نذر الله وآياته» ويخبرهم الله تعالی آن هذا الاستخفاء لا بفیدهم» ولا يغني عنهم شیثاء لأن 
الله تعالى يعلم ما يكتمونه في أنفسهم من النيات والسرائرء حتى إنه لقادر على أن يطلع على أحوالهم؛ 
ويعرف ما تنطوي عليه نفوسهم حينما يلبسون ثيابهم في ظلمة الليل» فيغطون بها أجسادهم» ويأوون 
إلی فراشھمء ثم يعلم ما يعلنونه نهارأًء وما يسرونه في صدورهم. 
يثنون صدورهم - يطوونها على الكفر والعداوة. 
يستغشون ثيابهم - يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء. 
ليستخفوا منه - من الله جهلا منهم!"). 
ففي الآية تهديد مبطن ووعيد من الله أن الله يعلم ما يخفون في صدورهم وسيحاسبهم عليه. 
-١‏ الآية الثالثة من سورة الأحقاف: 


قوله للا ما خلقها السماوات والأمرض وما بينهما إلا دا حق وأجل مسمى والذين حكفوا عما أنذمروا 


معرضون ‏ [ الأحقاف: ؛ 5]. 


لم يخلق الله السماوات والأرض إلا بالحق والعدل والحكمة التي اقتضتها مشيئته تعالى» لا للعبث واللهو 
والتسلية. وقدر لهذه الكائنات أجلاً معيناً لبقائهاء لا يزيد ولا ينقص» فإذا حان ذلك الأجل قامت القيامة 
آو بعث الناس» وحوسب كل واحد منهم على عمله في الحياة الدنيا وجوزي بعمله. 

ومع أن الله تعالى قد نصب الأدلة للعباد في الأنفس وفي الآفاق على وجوده» ووحدانیته» وعظمته 
وقدرته على الخلق» ثم أرسل الرسل إلى الناس بالكتب محذرين ومنذرين» فإن الذين كفروا استمروا في 


كفرهم وتكذيبهم واعراضهم عن نذر الله إلي أجل مسمى هو يوم الا 


.)۱٢١۷۹/۱( انظر :أيسر التفاسير: أسعد حومد‎ (١ 
.)٣٣۹٤/١( انظر :أيسر التفاسير: أسعد حومد‎ (۲ 
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المطلب السابع 
المعرضون عن دقع الزكاة 

أو: الزكاة: 
الزكاة لغة: النماء والربح والزيادة يقال: زى الزرع إذا نمى وزاد(). 
وفي الإصطلاح: 'حق في أموال مخصوصة»ء على وجه مخصوص» وتطلق الزكاة على المال 
المخرج» كما يقال زكى ماله إذا أخرج زكاتهء والمزكي هو من يخرج زكاة ماله(). 

ولقد عرفها الجرجاني بقوله: "هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك 
مخصوص ۲(۲. 

لقد قرن اش 2 الایمان والعمل الصالح والصلاة بالزکاة قال #ل: ظ زوا یلوا 
الصالحات مالس وتا رکاه لیم اجرب مدع روا ۱ وف عم وا وا هریخ رون 14 البقرۃ: ۲۷۷]. 

كما ويلاحظ أنها تقرن دوما بالصلاة 8 وأقيموا الصلاة ونوا ال کاة 4 النور :1 5]. 

ولقد عرض الإسلام الزكاة ليعطيها أصحاب الأموال إخوانهم الفقراء لكي يشعر كل فرد بالحياة 
والرزق والسعادة» ويبدو أن الأمم السابقة عرفت الزكاة بشكل من الأشكال» فالقرآن الكريم يتحدث عن 
إبراهيم عليه السلام وذريته فيقول « ۰« 0 الیل خیرات واقامالص وبا 
الرحكاةوكك انلكا عادرن » [الأنبياء:4(]0/9) 

كذلك يلاحظ أن القرآن يعرضها بصيغة فريدة « خُد مث منوا صدکة تمه رڏ وتر ڪي ا 
وصل علبب ماو صانلت سکن لیم 6 [لتویة: ۱۰۳]. 
ثانیا: عقوبة مانم الزکاة: 

الزکاة حق الفقراء في آموال الأغنیاء ولان الانسان يحب المال حباً جماًء لذا نراه يمنع هذا 


ع 5 5 ۶ ۵ 3 و سض وم 
الحق أهله» وقد توعد الله كل مانع للزكاة باشد العذاب فقال 34: ظط والذى ن کرو الذ هب والفضة وکا شفتوها 





اک هی 39 
اا 4 [ التویة: .]٣٣‏ 


وجاء التهديد بالسنة بأخذ نصف مال مانع الزكاة وهذا الحكم خاص بالنبي يي خشية أن 
يتمردوا الناس على الزكاة بتهاونهم» آما بعد الرسول فرأى العلماء على وجهين: 


.)۳۳۹ /٤(یيدابآ القاموس المحيط :الفيروز‎ )١ 

۲) المغني: لابن قدامه (۸/ ٥٥۸)ء‏ وانظر :نھایة المحتاج: الشافعي الصغیر (۸۲/۸). 

۳) التعریفات - للجرجانيی ( ص ۱۱۷). 

)٤‏ انظر: دلیل السائلین - أنس إسماعيل أبو داود (ص ۰/۳۰۹ ط۱- ۶۱ ۱ه- ۶ ۲۰۰م مطبعة آنوار دجلة- بغداد. 
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الأول: إما أن يمنعها امتناع كفرءالثاني: مانع غير منكر لها »ولكن المنع سببه العصيان. 

والناس يختلفون من حيث التأديب: فمنهم من يعزر بالمال وهو البخيل» ومنهم من يعزر 
بالضرب. ومنهم من یعزر بالتوبیخ آمام الناس آو بالفصل من الوظيفة ولا شك أن الشرع إذا عين 
نوعاً من العقوبةء ولو بالتعزیر فهي خیر مما یفرضه السلطان(. 

فقد روي عن النبي ٤‏ قوله: «في کل بل سَائمّة مِنْ كُلَ أَزْبَعِينَ ابْنَهُ لَبُونِء لا تقَرقَ إبِلٌ 
عَنْ حسابهاء من أَغطَاها مُوْتجِرَا فَلَهُ أَجْرْهاء وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَا آخذُوها وَشَطْرَ إبله عَرْمَةً من عَرَمَات 
راء لا يَحِلُ لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَئْغ»7". 

وثمة أمر آخر وهو أن الخليفة أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة» وعلل بأنهم فرقوا 
بين الصلاة والزكاة وأنها حق ومن منع الحق يقاتل عليه. 

فقد قال 46: «أمزث أن ال لاس خی یقولوا لآ نه إلا الله فمن قال ل اه ال فقد 
غصم منی ماه وَنشته الا بحقه وحسابه عَلَى اللّه »(. 

فالزکاة حق المال حتی ثقل عن آبي بكر قوله: « واللّه لالنْ من فرّق بَیْنَ الصّاَۃ وَالزَّكَاۃ 
قن الزّكَاةَ حَقَ المال وال لو متغونی عَقَالاً كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- 
لقاتلئهم غلی منعه. فقال غمز بْنُ الْخَطَابٍ فوَاللّہ ما هُوَ إلا أن رأث الله عرّ وجلْ قذ شرح صَذْرَ 
أبى بَكْرٍ لِلْقِتال فعرفث أنه الْحق». 

وقد وردت أحاديث تبين عذاب أولتك الذين يمتنعون عن أداء الزكاة فقد قال رسول الله 6 :« 
من آتاه الله مالا فلم یوّد زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعء له زبيبتان يطوقه یوم القیامةء ثم 
يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك آنا كنزك ثم تلا راتخي الذو يلون ااام مْاللَمُينْ 


ع 4 
7 21 سم چم لب 


فضله هو یر لهم 1 ۱ e‏ 4 [آل عمران: ۱۸۰] » ( تلکم عقوبات في 
الدار الآخرة لمن ترك الزكاة. ۱ 

والعقوبة الدنيوية العاجلة هي التي بينها النبي الكريم» فعن ابن عباس قال رسول الله ول: « 
(خمس بخمس) قالوا يا رسول الله: وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم 
عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 


.)١۷/٦( الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين‎ )١ 
.)۲۲۱( آخرجه النسائي في سننه (۱۵/۳) رقم‎ )۲ 
آخرجه مسلم في صحیحه کتاب: الایمان» باب: الأمر بقتال الناس حنی یقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.‎ )۳ 
.)۱۳۳( رقم‎ )۳۸/۱( 

)٤‏ المرجع السابق. 

( أخرجه البخاري في صحیحہہ کتاب: الزکاةۃء باب: إتم مانع الزكاة ۲ ات رقم (۱۳۳۸). 


٥ 


58 


الموت ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
الق »(: 

وما منعوا زكاة آموالهم الا منعوا القطر من السماء" وذلك جزاء عادل» ذلکم لأن الزکاة حق 
الله ولا بد أن تودي لأصحابها ومستحقیها وهذه الزكاة انما تجب علی الأغنياء الذین ملکوا نصابها. 

والأصناف التي تجب فيها الزكاة ترجع في آکثرها إلى نزول الغيث من السماءء فبهذا الغیث 
تنبت الأرض» وتحيا الأنعام» فتتسع موارد العيش» وتنمو مصادر التجارة» فالزكاة تجب في المواشي 
والزرع والتمارء وتلکم آصناف لا بد لها من الغیث» بقیت النقود وعروض التجارة» وهذان الصنفان 
الغیث عامل أساسي في تنميتهاء ومانع الزكاة منع حق الله سبحانه وضعفت عوامل الرحمة في قلبه 
فكان لا بد من أن يجازي من جنس عمله» ويعاقب بنوع وعصيته»ء فمن منع الزكاة وانعدمت رحمة 
الناس في قلبه» فإنه لا يستحق رحمة الله بتارك وتعالى» وصدق الله إن مرحم ةاللهقربب من 
احسنین 4 [لأعراف:٥٤](').‏ 

ولا شك أن مانع الزكاة لا يستحق شرف هذا الوصف» فهو مسيء غير محسن» إن مانع 
الزكاة ماتت عوامل الخير في نفسه» فكان حرياً أن يمنع الغيث الذي هو سبب في هذه الحياة. 
واذا كانت هذه عقوبة مانع الزكاة في الدنياء فإنها في الآخرة والله أشد وأشق» فما أعدل هذا الجزاء. 


۱) رواه الطبراني في الکبیر (۲۷۱/۱) سنده قریب من الحسن عن ابن عباس. 
؟) خماسیات مختارة فی تهذیب النفس المارة- فضل عبا ۸- ۰0-4۳۹ 5). 
رة في رہ س (ص 
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المطلب الثامن 
المعرضون عن اللغو 

تعریف اللغو: 

قال القرطبي: اللغو کل ما سقط من قول أو فعل فيدخل فيه الغناء واللهو وغیر ذلك. 
قال العلماء من اللغو: لغو الحدیث والزور والباطل والمکاء والتصدية . 
وقال الحسن البصری:اللغو :المعاصي کلها.(. 

لقد جعل الله 4 الإعراض عن لغو الكلام سبباً من أسباب الفلاح للمؤمنين» وذلك متمثلا 
بقوله :دا ۱0ز ی دفي عاد خاشم ون6 الین حم کن لو ضوع 4 [لمزمنون:۳-۱] 

واذا دققنا النظر في الآيات السابقة» وجدنا أن ذكر صفة الإعراض عن اللغوء جاء بعد صفة 
الخشوع في الصلاة» وذلك " لأن الصلاة في الأصل الدعاء وهو من الأقوال الصالحة فكان اللغو 
مما يخطر بالبال عند ذكر الصلاة بجامع الضِدّية» فكان الإعراض عن اللغو بمعنيي الإعراض مما 
تقتضيه الصلاة والخضوع لأن من اعتاد القول الصالح تجنب القول الباطل» ومن اعتاد الخشوع تجنب 
قول الزور (. 


وفي الحدیت «ان العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان اللہ لا يیْلقي لھا بالاء یرفعه الله بها 
درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم» ". 
وفي حث المؤمنين على الإعراض عن لغو الكلام تنويه بأهمية الكلمة» و بیان لضرورة أن 
تكون هادفة ذات معنى وغرضء ف' إن الكلمة تعبير حي عن الشخص والواقع والهدف. فان اقتربت من 
اللامعني أو من اللاهدف أو من اللاجدية» كانت انحرافاً عن المسؤولية التي هي سر حياة الإنسان". 
واذا آصبح الأمر كذلك فإن الأجدر بالمؤمن أن يعرض عن هذه الكلمة التي لا جدوي من 
ورائهاء فإن للمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر. 
وليس الإعراض هنا هزيمة أو تعبير عن ضعفء ولكنه ترفع المؤمن عن هذه السفاسف» وأدب 
في التعبير عن الرأي. ولكن ليس معنى ذلك أن الحياة كلها جدّء ولا مجال فیها للترفیه عن النفس؛ 
ولكن معناه أن يكون هناك هدف حتى للهو والمزاح والترفيه» كأن تهدف هذه الأمور إلى إعادة النشاط 
للإنسان أو أن تساعده على التخفف من مشاكل الحياة وعقدها النفسية. 


.)۷۹/۱۳( انظر:الجامع لأحكام القران: القرطبي‎ )١ 
.)١١ /١8( التحریر والتنوير: ابن عاشور‎ )۲ 
( 
( 


*) أخرجه البخارى فى صحیحه. کتاب: الرقاق» باب: رقم (۲۳)ء ٥٥‏ / ۲۳۷۷)ء حدیث رقم .)57١5(‏ 
خر ري في لرقاق رقم رقم 
4) تفسير من وحي القرآن: فضل الله .)١75/١5(‏ 





ويصف ابن عاشور الإعراض عن اللغو في مثل هذه الحالة» بأنه أدب في التعامل مع بعض 
الناس» يقول: " واعلم أن هذا أدب عظيم من آداب المعاملة مع بعض الناس وهم الطبقة غير 
المحترمة لان آهل اللغو لیسوا بمرتبة التوقیر» فالإعراض عن لغوهم ربءٌ عن التسفل معهم7") 
فالإعراض في مثل هذه الأحوال ای ا سی بح التدلى بيه ای چ 
ویقول للاکی سرد آکر فى رخف جماغة دع آنل الکتاب: < الذ نایا اکتا بن قله 


7 ہ ٹ۳ ص د 


رمعون رای لیاوا إن منم کمن بل ی 8 +0 رم کین ا صب روا 


"سے عو 


وم رون سرك ايز نت یک وا تولخ یواح وت رھ نا کنا سے 
سکام ڪيڪ دا غي ابامای 4 [القصص: 7ه-5د]. 

فالله 4# يمتدح في هذه الآيات أهل الكتاب الذين أدركوا محمداً ييي فآمنوا بالقرآن» ويبين أنهم 
يحصلون على ثواب عملهم مرتين: مرة على إيمانهم بكتابهم» ومرة على إيمانهم بالقرآن» بسبب صبرهم 
وثباتھم على إيمانهم» فإن تجشم مثل هذه المشاق شديد على النفوس 

ثم أشارت الآيات إلى أن من صفات هذه الفئة الفاضلة» التأدب في خطاب الآخرينء والمتمثل 
في الإعراض عن اللغوء وعدم الرد على سفاهة الجاهلين. فهم كما تصفهم الآيات السابقة " إذا سمعوا 
ما لا ينفع في دين ولا في دنياء من السب والشتائم وتکذیب الرسول آعرضوا عن قائلیه ولم یخالطوهم 
واذا سفه علیهم سفیه. وکلمهم بما لا ينبغي رده من القول لم یقابلوه بمنله. (ذا لم یصدر منهم !لا طيب 
الکلام» وقالوا: لنا عمالنا لا تثابون علی شئ منها ولا تعاقبون ولکم آعمالکم لا نطالب بشی منهاء 
فنحن لا نشغل آنفسنا بالرد علیکم» سلام علیکم سلام متاركة وتودیم» فانا لا نرید طریق الجاهلین(") 

ویوضح لنا ذلك ما جاء في سيرة ابن هشام» حیث: قدم علی رسول اه ول وهو بمكة عشرون 

رجلاً و یزیدون» من نصاری الحبشة حین بلغهم خبره» فوجدوه في المسجد» فجلسوا البه وکلموه وسألوه؛ 
ورجال من قريش في آنديتهم حول الکعبة فلما فرغوا من مساعلته عما آرادوا» دعاهم الي اله توتلا 
علیهم القرآن. فلما سمعوه فاضت آعینهم من الدمع» ثم استجابوا ش وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما 





كان يوصف لهم في کتابهم من آمره. 
فلما قاموا عنه» اعترضهم آبو جهل بن هشام في نفر من قريشء فقالوا لهم: خيبكم الله من 
ركبء بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتآنوهم بخبر الرجل, فلم نطمتن مجالسکم عنده 


.)۱۱/۱۸( التحرير والتنوير: ابن عاشور‎ )١ 
.)۱۸۱/۷( تفسیر المراغي: المراغي‎ )٢ 





حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال» ما نعلم ركباً أحمق منکم. فقالوا لھم: سلام عليكمء لا تُجاهلکم؛ 
لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه؛ لم نأل أنفسنا خيراً!"). 

والمؤمن الحق جاد حذر حييٌ» فيعرض ولكن في غير استعلاء أو تأفف أو سُخف وبئخطء وانما 
يأتي إعراضه - بالكف عن المشاركة في اللغو أو بالانسحاب من المجلس - في رفق وأدب وذوق» 
سكقما منظق. الوائق بريه ونتفسه ويمنيه» < 213 كا رسك ء ا ك کم اضاقة آخری 
انل وأحین+ 1سا كنك + 4 . ولغل البعض یتسایل: هل یقال لمن نرفض حدیثه وئعرض عن 
محادنته لانحرافه عن الصواب وجنوحه عن الفضيلة» هل یقال له: سلام علیکم؟! نعم» وهذا هو منطق 
الاسلام وذوق الایمان. لأن المؤمن ليس حاكماً على الناسء ولا مُتسیداً علیهم» والا كان هو آفضل 
منه ومن کل المومنین» أحق بهذا وآقدر» وهو النبي المصطفی محمد و » الذي یقول القرآن في 
شأنه: ل س اتسنالا شي 00 توب لب ای الق 4 آل عمران: ۱۲۸]. ویقول: « ننک 


4“ 


2 ات 72 اس علیہ سط 4 الغاشية: ١‏ ا ۲ 9 ويقول 2 :: ظ يس ڪي ك مامد وڪن 


۳ 
7 


الله نهدي من اء 4 [البقرة: ۲۷۲]ء إنها قمة الأدب والذوق الإيماني الرفيع("). 


.)۸۲/۳ ( السيرة النبوية: ابن هشام ( ۲/ ٣٢۲۳)ء وانظر : البدایة والنھایة ابن کثیر‎ )١ 
.)۳۹ ؟) الإسلام والذوق العام: شاكر فؤاد ( ص‎ 





المبحث الثاني 


المعرض عنهم في ضرا القرآن الكريم 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع: 


المطلب الخامس: 


المطلب السادس: 


المطلب السابع: 


الیھود . 
الذين يخوضون في آيات الله. 
الزوجة الناشز. 


الفقراء من ذوى القربى. 


المبحث الثاني 
المعرض عنهم قبي ضوء القرآن الكريم 
المطلب الأول 
المشركون 


أولا: تعريف المشركين: 
٭ المشرکون لغة: الشرك بالكسر والشريك كأمير المشارك ويجمع الشريك على شركاء كما يقال: 
شريف وأشراف وشرفاء قال © اموا ار ڪٽ وش ر ڪا ڪڪ د 4 یونس: ۷۱]. 
أي أدعو شركاءكم ليعاونوكم. الشرك. الكفر وقد أشرك فلان فهو مشرك ومشركة» وقال 
الأزهري: والشرك بمعنى الشريك وبمعنی النصیب وجمعه آشراك وآشرك باش: کفر آي "جعل له شریکا 
في ملكه تعالى الله عن ذلك (. 
٭ المشرکون اصطلاحا: 
ولقد عرف الدکتور عصام زهد المشركون: هم الذين يتخذون إلها آخر مع الله سبحانه وتعالی 
كأن يؤمن بشعار أرضى هابط مخالف لدين الله سبحانه فيقدم من أجله الوقت والمال والنفس 





والقرابين أو يتخذ صنماً بشرياً أو حجرياً فيطعمه فيما يعتقد آنه صادر عنه آو برضی عن فعله أو 
يتخذ الهوى إلها من دون الله فيكون أشرك هواه. 

ثانياً: طرق محاربة المشركين للإسلام: 

١‏ - الصد عن المسجد الحرام والصلاة: 





يقول 2 73( وما ما عذم له وهم صدون‌عن | لسجد ارام وما کنو آولیاءه 4 [الأنفال:٣٣۳]ء‏ 





شا سم 0+080+0 3 E‏ وس ار 7202 ٠‏ 

وقوله  :35‏ و ڪان صلا تم عند ايت إلا مڪاء وتصدكة فذ وقوا العذ اب ا کننم نکن ون [الأنفال ٠٠:‏ ]. 
ی زر ےک ا کی و و هله 34 ا اضر مزر مم کیہ ارس عو یت ف 2 
وقوله 5 ط إن الذي فوا وتصد ون عن سبیل الله والمَسحد الحر]م الزي جات هلاس سواء الماکف فیه 





او مرن فیه بلعاد طلم تا ھپ ات 4 اله 
ات نت رتم گے 7 اس انم مھ 2 
لقد كان للمشركين الصادين عن سبيل الله مواقف تؤخذ عليهم تجاه المسجد الحرام ومن هذا 
الموقف السلبي الذي اتصف به الصادون عن سبيل الله تجاه المسجد الحرام أنهم أرادوا فيه المعصية 


والظلم. 


۰)۶:۸/۱( تاج العروس: للزبيدى )۷۰/۱( باختصار» وانظر لسان العرب: لابن منظور‎ )١ 





تفسير الآية: إن الذين كفروا بالله ورسوله»وصدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام من أراده 
من المؤمنین الذين هم أحق الناس به.مع أن الله تعالى جعله للناس جميعاً يعبدون الله فيه » يستوي في 
شأنه المقيم فيه والنائي عنه من أهل البوادي وغيرهم ومن فيه مرادا عادلاً عن القصد والاستقامة »أي 
يهم فيه بمعصية كبيرة عامداً قاصداً آنه ظلم متعمدا التأویل فیه نذقه یوم القيامة من العذاب المولم(. 


۲-انفاق المال للصد عن سبيل الله: 


سا ا 4 و ٥‏ ع ٥‏ ف ٥ ٥ 9 a‏ جِ 
يقول 25: 2 ان الذن کف روا مون اموالهم آیصدوا عَن سبیل الله فسينفقوا ثم ڪون عليه م حس رة نم 





غلبو نوالز نكف روا إلى جَهَت مَنَحْشَونَ © [ الأنفال: .]۳٣‏ 


يقول سيد قطب-رحمه الله- في تفسيره للآية الكريمة : 'والكفار ينفقون أموالهم ليتعاونوا على 
الصد عن سبيل الله هكذا فعلوا يوم بدر ....وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية »والله ينذرهم 
بالخيبة فيما يبغون وبالحسرة عل ما ينفقون »ويعدهم بالهزيمة في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة . 

وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجاً من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين إنهم 
ينفقون أموالهم ويبذلون جهدهم ويستنفذون كيدهم في الصد عن سبيل الله »وفى إقامة العقبات في وجه 
هذا الدين وفى حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفى كل حين7"). 

فإن طبيعة الكفار متشابهة في إنفاق المال للصد عن سبيل الله فالكفار في العهد النبوي أنفقوا 
الأموال للصد عن سبيل الله وذلك بتجهيز الجيوش وإعلان أن من يأتي بمحمد حياً أوميتاً له مائة من 
الإبل وهذا يتكرر في زماننا الذي نعيشه. 

فالكفار في زماننا ينفقون الأموال الطائلة لمحاربة الإسلام فهاهي أمريكا تمد إسرائيل 
بالإمدادات العسكرية والأسلحة والعدة والعتاد لمحاربة الإسلام في فلسطين ويعلنون الجوائز النقدية 
بالملايين لمن يأتي بخبر عن القائد فلان أو من يقوم بإدلاء معلومات عن المجاهدين والمقاومة أو عن 
الشرفاء من أبناء الأمة الإسلامية. بالإضافة إلي ما يقومون به من إنشاء المؤسسات التبشيرية سواء 
أكانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية ودعم الإعلام المقروء والمسموع ونشر الكتب فهذه هي طريقة 
الكفار المستمرة في كل زمان ومكان لإنفاق المال للصد عن سبيل الله. 
۳- تزیین المكر برسول الله 4: 


)١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج _د.وهبه الزحيا )۷۸/۲٦(‏ ط۱۹۹۱۱م دار الفكر 
المعاصر. 
۲) في ظلال القرآن: سید قطب (۱5۰۳/۳) دار العلم للطباعة والنشر -جدة -بیروت ط ۶۰7/۲ ۱ه_۱۹۸۲م. 


ومن صور المكر التي مكرها الكفار برسول الله يِه وذلكء ما ذكره الله عز وجل بقوله 
8( و نکب زین منوا ول لو بخ وه وک رو وک له اهر سک ری 
انشفل: ۱۳۰ ۲ ۲ ۲ 

في هذه الاية |خبار بما اجتمع علیه المشرکون من المكر بالنبي ية في دار الندوة فاجتمع 
رأيهم علی قتله ورصدوه علی باب منزله طول لیلتهم لیقتلوه (ذا خرج فأمر النبي و علی بن أبی 
طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه »ودعا الله أن يعمى عليهم أثره »فطمس الله على أبصارهه () 

هذه هي صور المکر برسول الّه وهی الحبس في قوله ۶ نود والإخراج والإبعاد في قوله 
«أويخ روك » والقتل في قوله وود 4. 

وهذه الوسائل التي استخدمها الكفار في الماضي من القتل والحبس والإخراج لا تزال مستخدمة 
في زماننا هذا فالقتل مستمر وبأبشع الصور كالاغتيال للعلماء والقادة والدعاة والأبرياء من الأطفال 
والنساء والشيوخ والرجال. 





والإثبات: يشمل في زماننا ما يفعله الأعداء من سجن للمجاهدين والدعاة» والاخراج: وهو ما 
حدث مع أبناء الأمة من الدعاة والمجاهدين والقادة من إخراجهم عن أوطانهم ونفيهم إلى منافي شتى 
فهذا هو طريق الكافرين في محاربة الإسلام والمسلمين. 
-إيذاء الكفار للنبي م 
و يشمل الإيذاء المادي ( الحسي) والإيذاء المعنوي: 
فالایذاء المعنوي وهو المتمثل بنشر القاویل والأباطیل» واتهامه بما لا پلیق به که وأصحابه رضي 


الله عنهم » يقول 2:25 جوا الإ سح رت 0 را کاب سک ون از 





و بين 


4 وم 5 ِ و 
أ شرككوا اذى كثرا تا و فا لن عزر الور (آل عمران: ۱۸۲]. 


ہے 


Ed‏ و و و و 
« لون فر EL‏ حفلت الآياك بصور- من مكايد أخل الككات والمشركين» وضور 





الجديدة. 

3 5 ہو ںہ و ضرق ب ۱ کے ۹ 7 وم 9 زگ خر ٦7‏ 2 7 

وفى قوله :9 ولتسمعنمنَالذ سَأونوا کناب من قبلکم ومن‌الز نا شرٌکوا اذى ڪت . . . 4 [آل 
عمران:85١].‏ 


.)۷/۲۰۲( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبی‎ )١ 





$ و ۶ تا 


ف وعجبوا جا مم یم وقا ۲ 





وذلك قولهم للرسول کل بأنه ساحر کذاب قال غ 
اک افرون عذا سح کذاب 14 ص: .]٤‏ 
وقالوا بأنه مجنون: قال : 


وقالوا بائه شاعر وکاهن:قال تعالی 34: کل قالوا أضغا تاا مکل افتراهیل موشاعرفاینکا که کما سل 





7 نع یکا کا 14 الدخان: 4 ۱]. 









ارو » [الأنبياء: د]ء ولقد نفى الله عنه فقال 9:1 وتا سول شاعر قلیلا ما َو هبه وا ؤل ڪ اهن قلیلم 
دا » [الحاقة )'(]45-4١‏ 
٤‏ - التحالف مع الیھود: 

لقد تحالف المشركون من قريش مع اليهود ضد رسول الله يه وقد ذكرت كتب السيرة ما 
حدث من اليهود وتحالفها مع قريش ضد رسول الله يي في غزوة الأحزاب» فقد جاء آن وفداً من 
الیهود منهم سلام بن آبی الحقیق النضری» وحيى بن أخطب وغيرهم »وهم الذين حزبوا الأحزاب على 
رسول الله ٤ء‏ خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول اللهء قالوا إنا سنكون معكم 
حتى نستأصله» فقالت لهم قريش :يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمدء أفديننا خير 1 دينه» قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم م أولى بالحق منه» الذين أنزل 
الله فيهم ولد ری لین اوتو یبا ن التب ڈنو مات والطاخوت یوون 0.2 ا لی ا 
موس 4 [ النساء:١5].‏ 

فلما قالوا ذلك لقريش» سرهم و ونشطوا لما دعاهم إليه من حرب رسول الله كع أن قريشاً قد 
تابعوهم على ذلك فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب7). 


.)550/١( انظر: في ظلال القرآن: لسيد قطب‎ )١ 
)۲۳/۲( انظر : سيرة ابن هشام :لابن هشام‎ ۲ 


المطلب الثاني 
المنافقون 
أول: تعريف المنافقین : 
۰ المنافقون لغة: 
قال اللیث: نفقت الدابة» إذا ماتت» ونفق السعر ينفق نفوقاًء لذا آکثر مشتریه والنفقة: ما آنفقت 
واستتفقت علی العیال وعلی نفسك. 
والنفق: سرب في الارض له مخلص الی مکان آخر والنافقاء: موضع برفقه الیربوع في جحره فاذا 
آتی من قبل القاصعاء ضرب النافقاء() برأسه. 
وقال آبو عبید: سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأرض. وانما سمي منافقا لأئه نافق 
کالیربوع» وهو دخوله نافقاء. 
یقال: قد نفق ونافق وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فاذا طلب قصع مخرج من القاصعای فهو 
یدخل في النافقای ویخرج فیقال: هکذا یفعل المنافق» یدخل في الاسلام ثم یخرج منه من غير الوجه 
الذي دخل فیه(. 
۰ المنافقون اصطلاحا: 
جاء في تعریف المنافقین: "هم الذین یظهرون الایمان باللسان ویکتمون الکفر بالقلب۲۲. 
خانیا: آنواع النفاق: 
النفاق نوعان: آکبر» آصغر 
فالنفاق الأکبر: آن یظهر الانسان الایمان باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ویبطن ما 
يناقض ذلك كله أو بعضه وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يٌ ونزل القرآن بذم آهله 


وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النارء فقال  :34‏ إنَالمتافقينفي الدمرك الأسفل م نالناس ون 





تج ددص 4 [النساء: ۵ ۱]. 
والنفاق الأصغر: هو نفاق العمل: وهو أن يظهر الإنسان عملا علانية ویبطن ما یخالف 
ذلك(). 


۲) تهذیب اللغة: للأزهري (۳/ ۲۳۹) بتصرف. 
۳) انظر التعریفات: للجرجاني ( ص5: ۲). 
( 





نزلت الایات الكريمة نتری» تفضح المنافقين وتحذر من شرورهم ومكائدهم. 
e‏ وی 6 [النساء: 45 ۱]. 





۴ 5 0 0 
نود و ر2 ۶ می 
۵ 


گے گم 
م 


تم 1 [النساء: ۱۳۸- ۱۳۹]. 








ا ای سافن 7 ., [النساء: ۰ ۱]. 





84 : ( یف دون له رد 7 وذ ذا اي لیالد نامرا ک سای عون لاس الك را 


إلا قليلا [النساء: 47 ۱[. 


فا ای اي امد نکنام واسفقی راطع واوا جک وش لیم [لتحريم:]. 

" ومن الأحادبث الواردة في ذم المنافقین: 

.١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اش :< أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ متافق 
خَالِصًا وَمَنْ كَانَث فيه خَلَّةَ مِنْهْنَ كَانَثْ فيه خَلَةُ من نِقاقٍ حَتَى يَدَعَهَا إِذَا حَدّتَ كَذْبَ وإذَا عَاهَدَ 





غَدَرَ وَإِذْا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجََ »!). غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن 
کات کے کا مکو کات نه کا مه النفاق. 

". عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كله قال: « مثل الْمُوْمِنِ الَّذِى يَقرا الْقْآنَ مَثَلُ اللُثْرْجَة* 
ریخها طَيّب وَطَعْمْهَا طَيّبٌ ومثل الموّمن الّذی لا یف الفزآن مثل التَّمْرَةِ ل ريج لَهَا وطغنها حلو 
ومثل الْمتافق الّذی یف الفرآن مثل الريحاتة ریخها طیّب وطغنها مُنٌ ومثل المُتافق الّذی لا یف 
القزآن کمتّل الحنظلة لیس لها ریخ وطغنها مْز»(۲ 

رابعا: صفات المنانقین: 





5. نقض العهد: قال #إة: 0 نآ امار 7 ) رم 
فضا تخلوا ده د وت مک ِْضونَ با تأغنبقم 58 في قاو سر 2 الوا ١‏ الک وعدوه وم 7 


1 [التویة:۷۷-۷۵]. 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق (١/٦۱)ء‏ رقم (٣٥)ء‏ أخرجه مسلم 
في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: بیان خصال المنافق» (۵7/۱) رقم ( ۲۱۹). 

* الأترج: قيل هو التفاح» وقیل هو ثمر طیب الطعم والرائحة یشبه اللیمون. 

۲) آخرجه البخاري في صحیحه» کتساب الحج: باب الادلاج من المحصب. (۱۹۷/۳) رقم (9۰5۹)» 
آخرجه مسلم في صحیحه کتاب: صلاة المسافرین» باب: فضيلة حافظ ( ۰۱۹۶/۲ رقم(۱۸۹). 
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اص 


4 


هك 


جم 


0 


۹ 


. البطر والرياء والصد عن سبيل الله: قال #: 


. الجهل بشرع الله وأحكام دينه: قال #: 


. إتقان زخرفة الكلام والاهتمام بإصلاح المظهر مع فساد المخبر: قال غل 


. الإعراض والصدود والاستكبار عن الحق: قال #ل: 


. التطاول على رسول الله والطعن في أصحابه: قال ل 


. الإعاقة والتثبيط عن الجهاد في سبيل 7 قال 4 


. اختلاق الأعذار الواهية للتنصل من المسئولیات والفرار من الجهاد: قال 3 


. تحین الفرص للوقيعة بالمسلمین واتخاذ كل وسيلة لذلك: قال 4#: 





وا تڪونوا س مشار "ئ2 نا 
اس وتصدو ڪن سبل ال الله 7 سملو حيط € [الأنفال ۷. 


فی 
کر ۵ م- 


2212-7 ون دا خر E E‏ 





عمو و 1 
وله وال علب, حکبم » [لتویة: .]٩۷‏ 
۳ 


3 و رود انناج 


ع 





کت 
34 
کر و وو 4 و يهر و رو ر واه و 


احساميم وان" شولوا تنيع هط ها خب مدهي بو كل صَيْحَةعَليْه د ها اك 


و 


ال ی کون © [المنافقون ۶ 





م2 0 غير عبر و 
وإذا قيل لهم نَعَا! اکن 0 لت ۲ 
وذ قيل لهم 0 ع ۱ ووا 
وو رو و و س 7 ق و تب 
مر ۶وسهم ور صد و وف نکر ون4 [المنافقون:٥٥].‏ 


مر و محر مر ور 


ر اف لو کا ترا ی من عفد ول الد 





و ول نر السماوات اض وڪن المتافقی َو( ۳ وكين "ص2 3 


م 6 #۶ و 


الأذل ولله ال مر و سو دول و ممتي وڪن المتافقي لامو € [ المنافقون: ۸-۷]. 


حلف الأيمان الكاذبة طلبا للنجاة: قال : 





۳ یفن ت ا ره 
ا نون 8 الم او 7 قالوا ڪلمة اڪن تہ 7 


وچ 


7 
سر رو و 3 لد 


سونو 3 نان و لو و شر ۲ 1 ۳ ورو فضله فا وا بك حي 7 ا دون بعد وت ا 


ِء 9 ھ0 خی 4( ند 


0 ۶ یہ 
4 ف قل لاله سا وق منک والقائلينَل)خوانهِم 
کے م2 






ر چم س اص ر 
هل م لیت) ولا ما نون الباس لا قلیلا 46 [ لأحزاب:۸ ۱]. 





اذ ( قالت طانفة منپ مره 


فی ا ے م2 
۵ ور و ره سے سے م رہ م 


سي سا ا 7 و رف 7 ۶ ۰ 4 
اف لک ینا مقا تک فام جوا ون رن اي رون وا وم اوتا هي ردو فآ 2ه 
+7 7 ے نے 2 
ولو خلت عاقيا نم ولو ون کا ا ا ]62 ود انا عادو الم بل ولوق 


20 روا ا [الأحزاب: .]١ 5-١‏ 


7 





43 0 


سم سے 7 رو 1 1 لكر سم 4 خی 4 م 
مغر ما وراص د کک لوہ ہے ا دائرة الس ء والله سمیع علیم [التوبة: ۸ ۹. 
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۰ الإفساد في الأرض: قال تعالى: واذا قبل لیم ا تفسدوا في لاض قالوا O‏ ی 
ا وڪن اشعرو 4 البقرة: ۱۲-۱۱]. 

.١‏ التذبذب في المواقف: قال 5: [ مثل المنافق كالشاة العائرة* بين الغنمين تعير إلى هذه 
مرة وإلى هذه مرة]!"). 





ب a‏ سا مر نا 1 ام گم و پر كر 7 ۶ و 0 م2 ک 
۲ الموالاة لاعداء الإسلام: قال 86: بش المتافتين ان رعذ ايا الذي سخذونالمحاف رين ويا 


من دون ای یعدم ل 4 [لنساء: ۱۳۸- ۱]۱۳۹). 
خامسا: مضار النکاق: 
.١‏ المنافق لا يقبل الله منه عملا صالحاً. 
؟. المنافق مريض القلب يفرح إذا أصاب المسلمين ضرر ويحزن إذا انتصروا ويتربص بهم 
الدوائر. 
۳ المنافقون بخلاء ولكن ينفقون أموالهم رئاء الناس. 
.٤‏ المنافق ضال باعتقاده وعلمه وعمله. 
5. المنافقون والمراءون يتعذبون بأموالهم بالدنيا والآخرة. 
5. الشدائد والمحن سرعان ما تظهر المنافق على حقيقته. 
۷ المنافقون يلتمسون أدنى الأعذار للقعود عن الجهاد. 
۸. المنافقون في كل مكان وزمان أخوة الكافرين والمشركين والملحدين يشدون أزر بعضهم. 
٩‏ النفاق والرياء يوردان أصحابهما المهالك في الدنيا وغضب الله وأليم عقابه في الآخرة.(") 
الخلاصة: 
بعد بيان حال المنافقين يتبين لنا أن المنافقين أشد الناس خطر على الإسلام وعلى دعوة الله 
في كل زمان ومکان وان اختلفت آسماژهم في کل زمان» ولکن اتفاقهم واحد وهو الاضرار بالاسلام 
وأهله» وأنهم يعملون في الأمة عمل النار في الهشيم بل وآشد من ذلك یقومون بنشر الأراجیف ونشر 
لأفكار الضلال والباطل وتثبيط همم المجاهدين » ولما كان للمنافقين من خطر كبير على الإسلام 
والمسلمين وجب علينا فضحهم والتحذير منهم والإعراض عنهم واجتناب مكرهم والتشريد بهم والعمل 
على عزلهم وجهادهم في كل حين. 


.)۹۱۸۸( جامع الأصول في أحاديث الرسولي» كتاب: في النذورء باب في النفاقء(۱۱/ ۲۷۱)ء رقم‎ )١ 

*العائرة: الساقطة لا يعرف لها مالك ولا تدري أي قطيعين تتبع. 

۲) الأخلاق فےي الإسسلام: د. کایسد قرصوش وأخرون- (ص )۳٣۳٣ ٣٣٣‏ ط٤ء‏ ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰6م- دار 
المناهج النشر - عمان -٢٠٠۲۰م۔.انظر‏ :المنافقون في القران الکریم :محمد یوسف عبد بن حسن(ص٣۳).‏ 
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المطلب الثالث 
المایلون 


تعریة الجاجلین: 

۰ الجصل لغة: قال الراغب: الجهل على ثلاثة أضرب. 

الأول: هو خلو النفس من العلم. 

الثاني: اعنقاد الشيء بخلاف ما هو علیه. 

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه آن یفعل سواء اعنقد فیه اعنقادا صحیحا آم فاسدا کتارك الصلاة 
عمدا وعلى ذلك قوله: ٭ ۶27 قال اعود له آکوو مالعا هی [البقرة: 1۷]. 


۲ ۱ . 1 7-9-۳ كم 0 کے 7 کے 








ادب [الحجرات: ۳ 

والجاهل یذکر تارة على سبيل الذم وهو الأكثر وتارة لا على سبيله نحو « يَحْسَبهُمالبجَاهل 
عيياءمنَالتعقفي > [البقرة:*17] أي من لا يعرف حالهم.() 

وقد عرف ابن منظور الجهل فقال الجهل: نقيض العلم وقد جهله فلان جهلا و جهالة وجهل 
عليه وتجاهل أظهر الجهل. والجهل الذي هو ضد الخبرة والحلم والرشدء يقال هو یجهل ذلك» أي لا 
يعرفهءفالمراد بالجاهلين :السفهاء الأغرار .° 
الجاجلون اصطلاها: 

عرف الدكتور صبحي اليازجي الجاهلون بأنهم: هم الأشخاص الذين يؤمنون بمجموعة الأفكار 
والعواطف والأعمال والمواقف أو السلوكيات المضادة لشريعة الإسلام والحضارة الإنسانية بوجه عام. 
٭ الایات والأحادیث الواردة في الإعراض عن الجاهلين: 


.] قال كلِه: ف فاص المح اليل € [الحجر‎ ٦ 







ة2 


7 « فاع رض ن من نوی عن ذ ڪر ورذ إلا الحياة الذي 4 [النجم:ه ؟]. 


۳- وقال پچ 
۳ 02 ره ره رن تو رگ ھی و ك و و مو حم وم سم 
“٤‏ وقال : « وذا سمعوا اللفواغرضوا وار کا ھا کی 7ا کر شا 7ض لا بتغي 


اه ¢ [القصص: 5 5]. 


۳ سر و ا اوه ا 1 0 7 حم 
وقال 225: ف خز العمووامم العف واغرض عن الحاهلان 4 [الاعراف:۱۹۹]. 





۱) تاج العروس: للزبيدي (۱/ ۱۹5۷). 
۲) لسان العرب: لابن منظور (۱۱/ ۱۲۹). 
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يقول سيد قطب - رحمه الله- في تفسیره للاية الکريمة «خذ انو6اي: خذ العفو الميسر 
الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة»ء ولا تطلب إليهم الكمالء ولا تكلفهم الشاق من 
الأخلاق واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم... وكل أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة 
الدينية ولا في الواجبات الشرعية» فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة الصدرء وسماحة 
الطبعء ويسرا وتيسيرا في غير تهاون ولا تفريط في دين الله. 

ون امن 4 0 الذي ا كاخ إلن مقافشة وخدال» والذي تلتقي 
علیه الفطر السلیمة والنفوس المستقيمة... والنفس حین نعتاد هذا المعروف یسلس قیادها بعد ذلك» 
وتتطوع لألوان من الخیر دون تکلیف وما یصد النفس عن الخیر شيء مثلما یصدها التعقید والمشقة 
والشد في آول معرفتها بالتکالیف. 

وضع لاه 4 والاعراض عن الجاهلین لا یکون عن ضعف» ولا عن عجز إنما عن 
استعلاء وعن صيانة للوقت والجهد آن ینفقا فیما لا یلیق بالرجل الکریم المشغول بما هو آهم وآرفع. 

وما آجدر صاحب الدعوة آن یتبع هذا التوجیه الرباني العلیم بدخائل النفوس (. 
هذه أخلاق أمر الله بها نبيه و ودله علیها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه في بيثين 
فيهما جناس فقال: 

خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين( 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « لما كان يوم حنين آثر رسول 4 الله ناسا 
من أشراف العرب في القسمةء فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجھ اللہ 
فقلت: والله لأخبر رسول الله. فأتيته فأخبرته بما قال» فتغير وجهه حتى كان کالصرف. ثم قال: فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» (". 

عن عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بن عة أن عبد الله بن عباس رضي الله علهْتا قال: « قدم غَيَيْتَهُ بْنُ 


حصن بْنِ خذيْفة بْنِ بَدرٍ فتژل علی ابْنِ آخیه الخر بْنِ قيْسِ بَن حصن وکان من النفر الذین بُذنیهغ غمَز 


)١‏ انظر في ظلال القرآن: لسید قطب (۳/ ۱۶۱۹) بتصرف. دار الشرق ۳۲ ۲۰۰۳- ۲۳ ۱ه. 

۲) مختصر نفسیر ابن کثیر:اختصار وتحقیق محمد علي الصابوني (۲/ ۷۷) دار الصالحین للطباعة 
والنشر ط۷۔ 

۱) الجمع بین الصحیحین» کتاب مسانید المقدمین بعد العشرۃ ءباب المتفق عليه من مسدد عبد‌اللہ بن 
مسعود؛ رقم(۱۷۹)ء( )۱۲١/١‏ اخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الزكاة » باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم علي 
الإسلامء رقم(5(.)5514/ ,.)٠١9‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الحجء باب: الإدلاج من 
المحصب ( /٤‏ ۹۰)ء رقم ( .)۳۱٥٣‏ 
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وَكَانَ الق أَصْحَاب مَجْلِسِ غمر وَمُشاوَرته کُھُولَّا کَانوا آؤ شبانا فَقَال غَيتَةُ لان أخيه یا اب آخي هل لَك 
يَا ابْنَ الْحَطَابٍ واللہ ما ثُغطینا الْجَزل وَمَا (ولّا) تَحْكُم بَْتَنا بالْعذلِ ففضب غمز حَنَّى هَمَّ بآن يَقَعَ به فَقَالَ 
الْحُرُ يا أميرَ الْمُؤْمنينَ إن الله 8# قال لنبيه پل ل خذ العفو وس مرف وآشرضن عن ال ها ) [الأعراف: ۱۹۹]. 
ون هذا مِنَ الجَاهلينَ قوَالهِ ما جَاوَرَها عُمَز جین تَلاھا عَلَيْهِ وَكَانَ وقافا عِنْدَ كتاب الله »(. 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما أَخْبَرَُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولٍ الله يك قَبَلَ نَجْدٍ فَلَمَا قَقَنَ رَمُولْ كَل 
قَقَلَ مَعَه فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقائِلَهُ في اد کثیر الْعضَاه فَنَرَلَ رَسُولُ الله و وتقرّق النَّاسُ في الْعضاه يَسْتَظلُونَ 
بالشجر ونژل زمئول اه تخت سنفرة فعلق بها سِفه قَالَ جَابرٌ فنِمتا تَؤمَة ثُمَّ إذَا رَسُولُ الله كك يَدْعُونا 
فَجنتاه فإِذَا عِنْدَهُ أغرابيّ جَالِسَ فَقَالَ رَِمُولُ الله يه إِنَ هَذَا احْترَط سَيْفِي وَأَنَا نَائِمَ فَامتيْقَظت وَهُو في یده 
صَلْتَا فَقَالَ لي مَنْ يَمْتَعْكَ مني قُلْتْ الله فها هو ذا جالس ثُمَّ لَمْ يُعَاقبْهُ رَسُولْ الله » (). 

وفي هذه دلالة واضحة على قوة يقينية» وصبره علی الاذی» وحلمه على الجهال» وشدة رغبته في 
استثلاف الكفارء ليدخلوا في الإسلام. 

ولهذا ذکر آن هذا الأعرابي رجع الی قومه وأسلم» واهتدى به خلق كثير7). 
٠‏ الحكمة من الإ عراض عن الجاولین: 

يقول الحق :: « ررض الاح فالحكمة من الإعراض عن الجاهلين هي الحض على 
التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاءء ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير 
ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشیدة.). 

جاء في تفسير المنار: 'إَِّمَا یَجبْ الإعْرَاضُ عَنِ السُقهَاء؛ لِأَنَهُمْ لا يَطْلْبُونَ الْحَقَّ إا فقذوه ولا 
يَأَخُدُونَ فیما يُخَالِفُ أَهْوَاءَهُمْ إِذَا وَجَدُوهُ ولا يَرْعَوْنَ عَهْدَاء ولا يَحْفَظُونَ وذَاء ولا يَشْكُرُونَ مِنَ الَعْمَة إل 
مَا انََصَلَ مَدَدُهُ فإِذَا انْقَطّعَ عَادَ الشکز كُفْرَاءِ وَامْتَحَالَ الْمَدْحُ دما (۳. 





)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسيرء باب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين": رقم 
(٤٤١٦)ء )۹٦٤/۱(‏ 

انظر: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار- محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي باب الإعراض 
عن الجاهلين ص٣ ۳۱-۳٣‏ دار الحدیث- القاهرة للطباعة والنشر طا انظر: شرح رياض الصالحين من 
کلام سید المرسلین- للنووي- شرح ابن العثیمین (۳۷۰/۱) ط١ء‏ دار الغد الجدید ١٤٢٤ھ-‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج » باب: الادلاج من المحصب ( °/ »)١٠١‏ رقم(١١١٠٤).‏ 

۳) أخرجه البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد- باب من علق سيفه بالشجر بالسفر عند القائلة )۹٦/٦(‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف (١/5لاه. .)١785/5‏ 

.)۳۶/۷( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي‎ )٤ 

5) تفسير المنار: محمد رشيد رضا (49/9 4). 


74 





ويقول وهبه الزحيلي في تفسيره : 'ربّما أقدم بعض الجاهلين على الستفاهة والإيذاء» فيكون 
الإعراض عنهم هو المتعيّن» اثّقاء لشرّهم» وصيانة للداعية عن آذاهی ورھا ارہ فی سوا رھ وف 
يتناول جانب الصّفح بالصّبر7) 


المطلب الرابع 
آلبهود 


آولا: تعریک الیهود : 

۰ الیهود لغة: اسم نبي ویهود یجمع علی یهدان- وهوده- حوله ٍلی ملة یهود» والهوادة» اللين وما 
یرجی به الصلاح. وتهود صار بهودیا. 

والھودء التویة والرجوع إلی الحق!'' 

۰ الیهود في الاصطلاح: اليهود من سبط يهودا أحد الأسباط الذين أصبحوا علما على بني إسرائيل 
وذکر (الرازي) آن معنی "هادوا" آي تابوا وتظاهروا بالتوبة بعد عبادة العجل فسموا فیما بعد هودا 


أو ہرد 


ثانياً: صفات اليهود في القرآن الكريم: 
يمكن إبراز الآيات التي تحدثت عن صفات اليهود في القرآن الكريم: 
.١‏ الکفر باه وآیاته(*: 
قال اللہ ا9: 





ا ۶ 3 ہے یی وو و ے ۵و 

مان سم چ ا سی سی و یں سور حر ص ری فی سو ص ص و ور ڪر تر ذو هر صرق و ٠.‏ اص 

ان الد به ۹ له ان مر فوا س الله له و شولون نو من سعط 
7 إن وو مرون اوو و دون ای وا ین للم ومسله وهولون نزرن بعض وبتك يتم 


ردو نتشذو ین ذل سیا 0ا E‏ وا للڪافر ن د ) مهيكا # [النساء: ۰ ۱۵- 





۱ء 

5 د N‏ ص مر ۵ و ے2 رج ےگ ہے ع کے ی نم ۳ و ےج 7 

وقال اه : ظط ضرت عليه م”الذلة والسنحككنة وناءوا خضب من الله ذلك باهم کان وا تک ون بئات الله 
7 ےت ص ر ی یں ہے 


تا الین شیم الحق ذلك بنا موا و نا دوه [البقرة: .]5١‏ 


.)۲۲۱/۹( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة بن مصطفی الزحيلي‎ )١ 

۲) القاموس المحیط: للفيروزايادي (۱/ ۳۳۳). 

*) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي (ص 2517) المطبعة الأميرية» القاهرة. 

:) قيم اليهود في القصص القرآني:- للطالب: طلال محمد خلفء. (ص54)؛ بحث منشور ( رسالة 
ماجستير)ء كلية التربية قسم أصول التربية- الجامعة الإسلامية بغزة (الطبعة الأولى)» (۱۶۲۲ه--۰۰۱آم) 
باختصار. 
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٦‏ الشرك: 


أ. الشرك بالله بعبادة العجلء قال الله يإ: : تدبا کڪ د موس يات اتح دت اوخل نشدي 





ےا و 
رظ موق 4 [ البقرة: ۲ .]٩‏ 
ب. الشرك بالله بنسبة الابن إليه: قال #ة: 





4( وقالت الود عر له [التوبة: ۳۰ 
ج. الشرك بالله باتخاذ الأرباب من دونه: قال 48: « سی اه وبا مر ون اللہ 14 
التوبة: ۳۱]. 
بل آشارت التوراة اللی شرکهم العظیم: "اسمعوا کلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بني 
إسرائيل هكذا قال الرب: ماذا وجد في آباژکم من جور حتی ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل 
وصاروا باطلا)1. 
کما فیها "وآنتم قد ترکتموني وعبدتم آلهة آخری لذلك لا آعود فأخلصکم امضوا واصرخوا إلى 
الالهة التي اتخذتموها اتخلصکم هي في زمان ضیقکم"(") 
۳. الکذب و ں۸ 








.٤‏ تحریف کتاب اللہ: 


2 








قال ل الزن ادوا فی سض پچ النساء: 6[ 
ه. عبادة الطاغوت: 
۲ ۳ ف ا ج2 0 سم سا نے کی رو فک وق و 
قال : و ا که الله وض ب یه ول مهم ال رھک والحتان روک 


2 
بے سے مه 


7ھ ا يك وأضل عَنْ سوا السبیل )4 [المائدة: 1۰]. 

از لس بی ارآ كز اف دمن 02 ان له 
البقرة: ۱۱ ۲]. 

. الإعراض عن كتاب الله("): 





ش اينات 14 


و 


۱) سفر آرمیا: (۲: 4- 6). 

۲) سفر القضاء: (۱۰: ۱۳- ۱5). 

۳) قیم اليهود في القصص القرآني:- للطالب: طلال محمد خلف» (ص )۰ بحث منشور ( رسالة 
ماجستير)ء كلية التربية قسم أصول التربية- الجامعة الإسلامية بغزة (الطبعة الأولى)» (۱۶۲۲ه--۰۰۱آم) 
باختصار. 
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قال : و در ٣٢‏ بر رق الین او کناب کاب له ورا 


وري حا م امو [البقرة: .٠۹٦‏ 


۸. الکفر والافتراء على الله: 
قال # 


ے ک۵ م سد سه 


ا « رات رد زر له ود قات اسای ایح االله ذلك لہ اده يُضامِنو نول الزن 


ے‫ 





کرام ھ2 تیال هی قحكون 6 االتوبق: ۳۰]. 
٩‏ سوء الأدب مع اللہ: 
قال : 


وو م ۵ه وه 
وص و 


وتا لت الیهود ید توت خات ری وی عقاو لد وميس وطتان كد سكم 





1 نما ری يك بجع وروي مور ۱ کا امس قدوا نام لب 


کک 
24 ای 


ا اض فا و خاش 4 [لماندة: 14]. 


.٠‏ التكبر على الله: 





۲ 43 که ەو عور وو و 
قال 8#: لمن سَممَ اله ول الذي ول و + کت قاو رت یا ی رح ول ذوق 


ابا رین [آل عمران: .]١8١‏ 
۱ عدم توقیر اللہ (الجهل بصفات الله): 


قال 2+ مر ق قذمروإة مرول قورع رین شم مرک کناب ازجا مت 


ور دی لاس تاه رایس دا وضو كيرا ولم سا م تشمو اه RIE IE‏ 
ذمضني حوضو ا [الأنعام: ١‏ 
۲ الصد عن 57 الله: 
قال ۰ ل٤‏ اهل اڪتاب متس ون سل اون نا کن تک اء وا داز تا 
موی4 لال عمران: 1۹]. 
۳۔ محاربة دین الله: 
و رل 
4 الطعن في دين الله(" 






۹ 








دہ وی الا و وک لاف رون ون ہ4 [التویة:۳۲]. 


۱) قیم اليهود في القتصص القرآني:- للطالب: طلال محمد خلف» »> (ص ۰/57 بحث منشور ( رسالة 
ماكر )بعلي اة قى aa nm‏ الجايسة اس املع ات نے1 1۷00 ات اف 
پاغاضتان: 


7 





قال 16 


اسهم وط اذ ي الدین » [النساء: ۰ ]. 


٠ 


٠.‏ محر سس و ھت ص ص و صصص . صا ص ےد ۵ سره کو سو سے مه 
: «منااذينَ افو لحكل ڪڻ م ها ور سيك عصیتاً واسمع غیس مسم ماعنا لیا 


72 


1 الاستهزاء بدين ا‎ .٥ 
قال ل‎ 


4 3 ۶ م و ۲ 


:۰ 113 بن وان تخذوا لین اتخذوا سكم هوا وكها منالذن وتا مکتاب من بلح 


سے 





ےہ 1 


ولك مرا وا لن کت دم وذاناکت رل ا" مذو روا ولا ذلك اهر IE‏ و كاشتلون 4 
[المائدة: لاه - 5/8]. ۱ 
5 . إضلال عباد الله: 
قال ۰3 وت این هل امسکتابازنضاونک وكا يلوح ]ا أ مْومَامشمون4 1 آل عمران: 15]. 
۷ التولي عن أوامر 0 ۲ ۱ 


قال 4: و« إذ أحَذنا ادي 3 رل بو له رون خسن وزي نی تام اکن وت 








لاس اور لباک و نوا 2 ركان مويلا كينا اتا e‏ [البقرة: 
e‏ 
تولي أعداء الله: 
قال : ه تری کی مه مه دیزی سکن وال سم قمت له مس شس ن خط الل ایهم وقي الد 
الد ون 4 [الماندة: ۰ ۸]. 
۹ کو کی ارات اللہ: 
قال ا 


٠ و‎ 


75 ے 








4 قالش رضم في ضبن [الأنعام: 1۱. 


۰ معاداة عباد اللہ: 





ا تجا اشد الاس داو یو و لت شرککوا 46[ الماندة: ۸۲. 


."١‏ ترك كتاب الله لله (التوراة): 


ی ع 
6 لکل ال حا لزان یخیاوعا کاس جما ريخو ل سنن ماش لا لین کنو ات 





م2 
ون 


الله وله دی تالت لدو [الجمعة:ه]. 


ےو 


۲. الاستکبار عن إتباع القرآن: 


)١‏ قيم اليهود في القتصص القرآني:- للطالب: طلال محمد خلف» ٠‏ (ص۲۷)ء بحث منشور ( رسالة 
ماو کد اة قى ال aa‏ الج اس املع امت الأول )امد اسان 
پأغتضتان: 
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قال : ا 0 7 2ئ سر الین و اکان اپ ا 7 


- 





وکا 0 لمون 4 [البقرة: ۱۰۱]. 
۳. عدم مراعاة حدود الله: 
قال 8#: ولد کلت اذ اتا مڪ م في امیت فقا کون فرکگعاسنی که البقرة:؟1]. 
4 . البغي في دين الله (الحسد): 
قال 2 طس شترا بشید نکن سر لین بل لین فطبه لیر + من عبده وا 


1 





مب علی غضب والکاذ رذب 4 البقرة:٠٠].‏ 
٥‏ الایمان بالجبت: 


5 
ور و 
3 کرو کس 1 


1 .و م 0 م2 
7: الم ترالی نووا نیام کناب من بت واط غوت ولو لذن كن انا هدیمن 





یه منوا نوس که [النساء: ١‏ 5]. 


5. اتباع الشیاطین: 








قال كل 3 و کرک ایا ئن کے ا تاج وم کف رس یمان ولک رز یط کض روا که[ البق ۰۲ ۱] 
۷. الغواية: 

قال ة: وان روا سیل اله یسوسیا [الأعراف:١٥٤٤].‏ 

۸ جحود الحقا نق وانکارها: 


5 2۵ و 3 


2 ال ےو خی ١‏ قرو سر ۵ بح ۵ هه سے یک 097 مر سر و 
وم روا له ف که ذ قالوا ما آترل الله على یھ وم ي قل من انر الڪتا ب الذي ڄاء موسی 





قال ک: 

وم وھدی بلاس [الأنعام :17]. 
۶۹ الشك في كتاب الله: 

قال ل 


03 
سسوسھ و 


: وقد انيتا موس الڪتاب ب قاڅتل ف فيو ولوا ڪلمة ست ن ملق يک م ن ِي شك 





و 
ہب 4 [هود .]١ ١٠:‏ 


۰ العناد والمکابرة: 
قال ل 


٢٤و٥‏ ا 


.]٥٥٥ «إوإذ فلمب مو سی ان ومن تی نی ال کسالصاعفة وت نظر یوق 1 البقرة‎ :٤ 





.١‏ عداوة الملائكة: 
AE‏ لله کت موجن رل ومیک الا لهع رکاذ رن 1 البقرة: ۸. 





79 


۲ الافتراء علی الملائکة(): 
- نا ہاو ۔ کہ ست وم کک ا ےرا وس[ 1 5 ج72 


فننة تفلا پیک ہت 





۳ ضعف الإيمان بالیوم الاخر: 
قال رل 


سے ہر گر ا وم عر لاه 


} وج خرص الاس کی کیاد و رك ود ما تن لوعم الف ستةوما هو دمن حن 





العذاب یره [البقرة: ۲ .]٩‏ 
۳. سور عت 
4 2 و ال یآ وا ید ويا أشي تو ۵ مرس 7 [البقرة: 4]. 





.٥‏ المکر السیی بالمومنین 
و یا کے الله 20 لاکن 4 1لفال:٣۰٠].‏ 








رک ا ا ہے اتور سی 6 ہہ مہ 
وَلْنْ ترضى عن كَاليهود و التصامی حتی تبعماته م4 [البقرة: ۰ ۲ ۱]. 


۷. إیذاء المؤمنین: 
وش ات 3 ور ه 2 2 و 3 
قال تعالی: توفي ار ر و عن من الذین اوتوا اکتاب من فباکم ومن الذن 


ي 
و سر ق 


ا شکوا انی کد ا وان نا وتو دمن کے انوس [آل عمران: ۱۹۰]. 


سی 
کم 


۸ تکذیب الأنبياء: 
۳ 07 ر سی و ور رف as‏ ع و و 7 ا هھ ور ہے 2 ر م سم سد مرو 
قال :« أفحكلما جا حك سول سا ا وی شنک اسلتکی نم ففرما کذ نم وفر یف تقتلون 4 
[البقرة: ۸۷]. 





۹. كتمان الحق: 


التربية قسم أصول التربية- 9 TT‏ (الطبعة الأولی)ء کت باختصار . 
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نتم ما اي یداو ی مشیم وس في کناب و يم هم 





ے سی ہی خی سے 
مر 


لا لے نز ی کنر ری کفروا لس ای تن ان سخط ال ايهم وقي العذاب 





مم خالدون و 27 70701 2 ا 
[المائدة: ۸۱-۰۸۰]. 
.١‏ الكيد للمسلمين: 

قال يل: « انما 


سس ہرسے مر و 


وم 
7 « افلطہ عون و تا سف : کار دنو کلام حون نما عقاو ہوھھم 





رو u‏ مرو و پو 2 


۶1 وإذا لوا الذي ا وا يما 2 ےتیک 


و ہے و 


عند سک کا ناون 4 البقرة Vo:‏ كلا]. 


۲ تحريف الكلم من بعد مواضعه (القرآن الكريم) 
قال 44: 


هه ور و ۶ ا 7 
221۰ سول لاد 27 لصتم ین الین قالوا سا اه 2 EE‏ 


یں 





کی 


م2 
وه 


ا دوا | ۱ لذب 921-0 22 نوا اکلہ ین دعل رمواضع يوون أوتيت: کذا 


ف هه سر 


.]4١:ةدئاملا‎ [ > | ٦ 


.٣‏ الغلو في دين الله: 
« ,آهل الححتا ب" تغلوا في وديحك روا توا اع ال لی اك 4 [إلنساء: ۱۷۱]. 





.٤‏ الغفلة عن ا 
قال تعالی: ۵ کا ا 0007 ریز گنوی عل یام سم الوم م سی اجک لکیہ ع 


میم فص هه 


کی حسم موا مب کہ هم فیه بط م) ڪا وش[ ۵ قالخ هنیک 


2 


رفاک علی الق [ الأعراف:۳۸١-١٤٠].‏ 
۵ ابتغاء الاعوجاج(۱) 


التربية قسم أصول التربية- 9 TT‏ (الطبعة الأولی)ء ےت باختصار . 
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9 سق اع E‏ 22 سم کے 5 سی 1 
: اخ کناب لصو عن سل لسن امن تبغوتها عو وحاوات شید ء وم الله 7 عما تعم 


تح 





قال : 
4 [آل عمران:۹۹]. 


تلبيس الحقائق: 
ا و ر و ص رو 3 7 
3: ا ال الکتاب لم تلبسوں الحق بالباطل وتکتمون الحق واتمٌ تغلمون 4[ آل عمران :۷۱]. 





7 


2 ۳ ماعو الڪ ذب ستاعو قوم ا انچ [المائدة: ١ء‏ 





م ر ہے ور 


یم و و 
٠‏ 3 انڪ حا ڪرم سول 5 11 وی اڪ اتڪ رت دفر ف کل نتم وقريقا تقتلون 





5ھ(" 





بنا رک و یات له هم نا شیم ق وکو ی تع 
57 مب > [النساء: ۱۵۵]. 

وروي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن النبي كه قال: « قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني 
إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر فقتلوا جمیعا في آخر النهار من ذلك الیوم » ( 


7 2 4 س وزو 1 
قال کیا 1 لدين: حكن رون ات ال المي خير حق ویقنلون الین د موقط ناس شر 


مر ص کے 





سَدَاب أليم » [آل عمران: .]۲٢‏ 


وإذا كان قتل النفس من أخطر الذنوب فقد مارسه اليهود مع أفضل الخلق وهم رسل الله فمن 
الهين عند اليهود ما نراه من ارتكاب المجازر وقتل الأبرياء ومن أبناء الشعب الفلسطيني فهذه هي 
عادتهم... الفتل. 
۹. التفریق بین الأنبياء وإنكار نبوة محمد ی والتطاول على الأنبياء(): 


)١‏ جامع الأحاديث» كتاب: حرف الهمزة »باب الهمزة مع الكاف. »)"8١/5(‏ رقم (٢٤٤٣٣)ء‏ ء مجمع الزوائدء كتاب: 
الفتن» بالحق عند الحكام» ( 5/7 57)» رقم ( ۱۲۱۹۲). 

۲ قیم الیهود في القصص القرآني:- للطالب: طلال محمد خلف» (ص 1۷)» بحث منشور ( رسالة ماجستیر)» كلية 
التريية قسم آصول التربیة- الجامعة الاسلامية بغزة (الطبعة الولی)» (۱۶۲۲ه-۲۰۰۱م) باختصار . 
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قو لوا امنا نال ال و رز پا ا رل1 یاه یھَوَِسَْاءیل وَِسْحَاق وَمّْوب ٤‏ | 


ون ملا حر ل : حْنَله مُسْلمُونَ 6 [البقرة: ۰۱۳۹ وقال أيضا: الذي 
لور له EE‏ رول تایا ران ناکما رن 1 جاک رر ی اَي قف 
و کش ما دنه 46[آل عمران:۱۸۳] 

والتطاول علی الأنبیاء» وصفت التوراة الأنبیاء بصفات تطعن في نبوتهم وتصفهم بارتکاب 
الکباثر فضلا عن الصغائر» فمن نسبت التوراة ٍلیهم الشركك هارون 72 وسلیمان ات 

ونسبت التوراة للأنبياء الخيانة والخداع والكذب والسرقة والغفلة وذلك بحق النبي یعقوب 

وأيضا نسبت لبعض الأنبياء شرب الخمر والزنا والتعري- وذلك بحق سيدنا نوح ا8 الا ولوط ای 
وجميع الأنبياء براء من كل ما سبق فالنبوة شرف شرف الله بها الأنبياء وهي اصطفاء ء إلھی۔ 


اطلب الخامسن 


الذين بخوضون في آبات الله 


دعا القرآن إلى الاعراض عن الذین یخوضون في آیات الّه» والی الاعراض عن اللغو 
ومجالسه. وذلك حفاظاً علی المكانة المرموقة والمستوی الرفیع لشخصية المسلم. 


أولا: الدعوة إلى الإعراض عن الخائفین في آبات الله: 

الخوض: هو المشی فیما لا یتحصل حقيقة »من الخائض في الماء الذي لا يدري باطنهء 
قال الراغب: " وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذم الشروع فيه" 

وحقيقة الخوض: الدخول في الماء مشياً دون سباحة» ثم استعير للكلام الذي فيه تكليف الكذب 
والباطل وسوء الأدب(. 








وقد حرم الله 4# المشاركة لهم في ذلك علی رسوله بالمجالسة سواء تكلم معهم في ذلك أو 
كراهة. 

1 ماد 1 3 مور و ۳ ای f‏ ۰ سور 2 

قال 44: $ وإذا مرآمت الذین تخوه تخوضون في ماک رف نت یخوضوا في دیش مورا شرت 


انکطاز فا ا ا دنه نکر زر ای 4 [الأنعام: 18]. 


۱ انظر: دراسات في الاأدیان: عماد الدین الشنطي (ص ۳۰). 
۲ مفردات آلفاظ القرآن: الراغب (ص ۱۰۱). 
۳( انظر : التحریر والتنویر: ابن عاشور ) ٦‏ )- 
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قال العلماء فيها: أمر الله 4# نبيه بالإعراض عن المشركين الذين يخوضون في آيات الله(وفي 
ذلك نزلت). 





وقد ورد أن المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآنء فنهى الله 38 
سبحانه المسلمين عن مجالستهم لأنهم يُسيئون الأدب مع الله وكتابه الکریم!''. 

فالقرآن يوجه المؤمنين» إذا رأوا من يخوض في آيات الله من الكفار المكذبين أو من أهل 

الأهواء المفرقين» أن يصدوا عنهم ولا يجالسوهم» حتى يتحدثوا بغير الكفر بآيات الله 4 والاستهزاء بها 

من جانب الكفارء أو تأويلها بالباطل من جانب أهل الأهواءء تأييداً لما استحدثوا من مذاهب وآرای 





وتفنيداً لأقوال خصومهم بالشغب والجدل والمراء» واذا خاضوا في غير ذلك فلا ضير في العقود معهم. 


وسر هذا النهىء أن الإقبال على الخائضین والقعود معهم» یغریهم في التمادي فیما هم فیه 
ویدل علی الرضا به والمشاركة فیه. والمشاركة في ذلك کفر ظاهر. لا برتکبه الا کافر مجاهر آو 


منافق مراء. 


والأصل في عملية التغيير من طرف المؤمن أن تكون عملية إيجابية؛ بمعنى أن يبادر هو 
إلى تغيير المنكر وسوء الأدب الذي يجري في هذه المجالس» ولكن القرآن في هذا السياق يتحدث عن 
طريقة أخرى من طرق تغيير المنكرء هي الطريقة السلبية؛ أي طريقة المقاطعة والهجر. 

وهي طريقة لا بد منها في بعض الحالات» خاصة عند العجز عن التغییر بالطريقة الایجابیت 
آو عندما تصبح هذه الطريقة غير مجدية. 

تلك هي الحالة الطبيعية للمؤمن الواعي الذي يعيش حياته اليومية مع الناس الآخرين بيقظة 
وتمييز للخطوط الفاصلة بين الإيمان والكفرء ويشعر باختلافه عن الكافرين» فإن المفروض منه أن 
يؤكد إيمانه بالتعبير عنه باتخاذ مواقف إيجابية أو سلبية» وذلك من مواقع المسؤولية أمام الله7). 


.)۲۹٦/١( انظر: الوجيز في تفسیر الکتاب العزیزء الواحدي‎ )١ 
انظر:الموسوعة الجامعة في الأخلاق‎ ء)۱٥١‎ -۱٥١/ ۹( انظر: تفسیر من وحی القرآن: فضل الله‎ )۲ 
.)١58ص( والآداب: سعود الحزيمي‎ 
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المطلب السادس 
الزوجة الناشز 
تعریک النشوز : 


9 النشوز لغة: 

التشرُ: المكان المرتفع. وجمع التشز تشوژ» وجمع التشّز أنشارٌ ونشاژ...بقال للرجل لذا أسَن 
ولم ینقص: فلان واه تشر من الرجال. وتشرّ الرجل مَنْشْرُ وینشژ: ارتفع في المکان. 

ومنه قوله تعالی: " واذا قیل انشزوا فائشزوا " المجادلة :۱۱ . وائشاژُ عظام الميّت: رفعها إلى 
مواضعها وترکیب بعضها علی بعض. وتَشرّت المرأة تَنْشرُ وتَنْشِرُ تشوزاًء إذا استعصت على بَعْلها 
وأبغضته. وتشّرٌ بعْلها عليهاء إذا ضربّها وجفاها. ومنه قوله تعالی: " وان امرأةٌ خافٹ مِنْ بَعْلِها شوزاً ' 
النساء:۱(۱۲۸, 


وقیل: از وه ما ازتقع من الاض . نها ازتقعت. وتعالث عَمّا فرض عَلَيْهَا مِنْ 
الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوف » ویقال : تشزّت بالشین والزاي » وّتشصنت بالشین والصّاد المهْلَة ( وَهُوَ 
مَعْصِيَتُهَا إِيّاهُ فيمًا يَجِبُ عَلَيْهَا ) طَاعَتُهُ فيه . 

نشز الشيء أي: ارتفع. وتل ناشز وجمعها: نواشز. وقلب ناشز إذا ارتفع عن مكانه من 


الرعب. نشز ينشز نشز("). 


وقيل: النّشْرُ والتّشَرُ المَثنُ المرتفع من الأرض وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض 
وليس بالغليظ والجمع أَنْشارٌ ونُشُورٌ وقال بعضهم جمع النَّشْزٍ تُثوز(. 

نخلص مما سبق بأن النشوز في اللغة معناه الارتفاع والعصيان والامتناع» يقال: نشزت المرأة 
من زوجها نشوزاً أي: عصته وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته نشوزاً: أي تركها وجفاهاء والصلة 


بين الهجر والنشوز: أن نشوز الزوجة يكون سبباً لهجر الزوج لها في المضجع تأديبا لها على نشوزها. 


* النشوز اصطلاحً یقصد بالنشوز امتناع أحد الزوجين أو كلاهما عن القيام بما أوجب الله عليه 


من حقوق للآخر بدون مسوغ شرعي7). 


.)۲۰۹/۲( الصحاح في اللغة: للجوھري‎ )١ 

) العين: الخلیل بن أحمد (5۰۰/۱). 

) لسان العرب: لابن منظور (4۱۷/5). 

4) أحكام النشوز في الشريعة الإسلامية: ياسين الجماصيء بحث غیر منشور » مقدم لنيل درجة الماجستير 
في الفقه المقارن من کلیة الشریعة الجامعة الإسلامیة بغزة (۱۹۹۹/۳۹)۔ 


۲ 
۳ 
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ويقصد بنشوز المرأة 'استعصاؤها أو إعراضها عن زوجها بان لا تكلمه أو ترفع صوتها 
بحضرته» وتعاليها عما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وعصيانها أوامره'» فتتغير طريقة كلامها في 
خشونة الألفاظ بعد رقتها ورفع الصوت بعد انخفاضه» والعبوس في الوجه» وتقطیب الجبین» وعدم تلبية 
طلباته أو التثاقل والتبرم عند تلبيتهاء أو تترك بيت الزوجية وتذهب إلى بيت والدها"'. 

وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص في تعريف النشوز : 

وأصل النشوز: الترفع على الزوج بمخالفته» مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المرتفع 
ا 


يقال : نشز الرجل ينشز وينشز إذا کان قاعدا فنهض قائماء ومنه قوله ۵:53 وّذا قیل انشتروا فانشتروا 





#المجادلة:١١]‏ أي: ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى» فالمعنى: أي: تخافون 
عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. 

قال أبو منصور اللغوي: النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه يقال نشزت تنشز فهي 
ناشز بغیر ھای ونشصت تنشص وهي السيئة للعشرة . .. قال این فارس: : ونشزت المرأة استعصت 
على بعلها ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها . قال ابن دريد نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى 
واه 

والنشوز قد يكون من الرجلء وقد يكون من المرأة» وقد يدعيه كل منهما على صاحبه. 
1 ۰ کی می نے ډ مان 7 7 هھ ره 8 و 1 و 8 ۳ 
أما نشوز الزوج على امرأته فقد قال النه يكة: «( وان ام حافت لها نوز أزإضراضا فلا جاح علیهاآن 


وه تحارص یس ير 4 [النساء:۱۲۸ : 





کٹ رت کت 
طلقبي وأضسقبي واجعل یزمي بعانشة فقعل فتزلت: ‏ نا جاح ع آناح ایا صلحاواص محر 4 
فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء قال آبو عیسی هذا حدیث حسن غریب(*. 

قال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : يعني بذلك جل نناوه: « ون‌اشا را حافت من 


2 ون » يقول: علمت من زوجها نشوزاً يعني استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعاً 


۱( أحكام النشوز ف في الشريعة الإسلامية: ياسين الجماصي» بحث غير منشور > مقدم لنيل درجة 
الماجستیر في الفقه المقارن من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بغزة (۱۹۹۹/۳۹). 

۲) أحکام القرآن: للجصاص (۲۳۰/۲) المطبعة البهية المصرية سنة ۷ ۵۱۳ . 

۳) الجامع لأحکام القرآن: للقرطبي (۱۷۰/۵ - ۰/۱۷۱ الطبعة الثانية مطبعة دار الکتب المصرية ( 
٦ھ‏ - ۱۹۳۷م ). 


.)5١ 5 ١(مقر‎ )١١5/5( أخرجه الترمذي في سننه‎ )٤ 
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عنهاء إما لبغضه وإما لكراهة منه؛ « أَوْإغْرضاً 4 د يعني انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي 
كانت لها منه 8 فا جا کبیا حا ا 4 یقول: فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة 
نشوز بعلها أو إعراضه عنھا الايا کا وهو أن تترك له يومها أو تضع عنه بعضص 
الواجب لها من حق عليهء تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من 
النكاح» يقول: ١‏ صمحب 4 يعني والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكاً بعقد النكاح 
خير من طلب الفرقة والنکاح... (. 
وقیل في معنی النشوز : اٍنه الترفع علیها لبغضه اٍیاها مأخوذ من نشز الأرض وهي المرتفعة. 
وهذا كله ورد في قوله تعالى 2 إن شرفت منیا نوم 2 و جک لھا بصع یه 
صلحا ولصام بر 4[النساء: :11۸ [ ء فقد یجد الرجل في زوجته إعراضاً أو انحرافا أو تفصیراء والواجب 
حين إذ على الزوج أن يبحث عن السر فقد یکون هو السبب فیقلم عن خطأه؛ فعليه آن براجعها( 
2 سر نوا حون سيا السا وَعل کبرا » [النساء: ۳4]. 
٭ المنهج الإسلامي تي علاج ظاجرة النشوز: 


ويتمثل المنهج الإسلامي في علاج ظاهرة النشوز بمنهجين أساسين7): 

المنهج الأول: مذ قاد 13 

أي وقاية الأسرة المسلمة والمتمثل في تنمية وتعميق وعي المقبلين على الزواج بقيم الحياة الزوجية 
والمتعلقة بحسن الاختيار وحسن العشرةء فان الأسرة التي تقوم في بدايتها على تقوى الله في اختيار 
شريك الحياة الصالح وتقوى في معاشرته سوف تسير في أمان واستقرار وتتمكن من تحقيق أهدافها 
التي شرعها الله تعالى() 

المنهج الثاني: منهج علاجي: 

وهو منهج استدراكي هدفه استدراك التقصير في أسباب الوقاية ويتمثل بدرجة أساسية في تنمية 
وعي الزوجین بقیم التعامل مع الناشز علی نحو یعالج نشوزه ویصلح شأنه(؟) 

ومن هذه الطرق: 


۱( انظر: جامع البيان: الطبري )۹/ ۷ہ- ۸(. 

۲ کشاف القناع عن متن الاقناع: البهوتي (4:۳/۱۲) 

۳( انظر : التشريعات الاجتماعية وقانون الأحوال الشخصية: يوسف عمر الحداد (ص ٠٥٥ہ-٥٥٥۱)‏ الطبعة الثانية 
۰۰۹-۸ ۲م. 

)۱۰۲ المرجع السابق (ص‎ )٤ 

6 المرجع السابق (ص ۱۰۲) 
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أولا: الوعظ الإرشاد: _فإذا حدث الخلاف بين الزوجين وكانت الزوجة هي المشاكسة فللزوج الحق في 
تأديبها عند نشوزها عن طرق الوعظ والإرشادء بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين لقوله 8#: ظ ولتي 
تخافون تشوحرصن تعظُومن 4 [النساء: ١۳]ء‏ أي: ذكروهن بما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل 
العشرة للزوج!) 
ثانياً: الهجر في المضجع: فاذا خالفت الزوجة وعصت زوجها فللزوج الحق فیهجرها في المضجع 
لقوله ل رم ومن نی مجع 4 [النساء: 5 "]» فان الزوج إذا أعرض عن فراشها فان كانت محبة 
له فذلك يشق عليها فترجع للصلاح. وان کانت مبغضة فيظهر النشوز منهاء فحينئذ يتبين النشوز من 
قبلها(). 
ثالثاً: الضرب غير المبرح: فان أصرت الزوجة على النشوز ضربها عندئذ ضرباً غير مبرح» لقوله 
١‏ رض رو [النساء: 4"] أي: ضرباً غير مؤثر بأن لا يكسر عضواً ولا يؤثر فيها شيتاً 
ویتجنب في آثناء الضرب: الوجه تکرمه له» وكذلك البطن والمواضع المخوفة خوف القتل» ویتجنب 
ضع الزينة منها لئلا پشوهها(. فان تحققت الطاعة وجب الکف عن التأدیب لقوله تعالی: 
و کت و لین سین الله ڪا اياڪ را 6 [النساء: ٤ء‏ أي: إذا أطاعت 
المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له علیها بعد ذلك» ولیس له 
ضریها ولا هجرها(*. 
ابعاً: تدخل الحکمان: 
فإذا استشرى الخلاف ولم يعد أحدهما يحتمل الآخر ويصبر على الخلاف معه وادعى كل من 
الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما اوجب الإسلام إرسال الحكمين إليهماء حكما من أهله وحكما من 
أهلهاء ينظران أسباب الخلاف وعوامله» ویحاولان الاصلاح ولا ریب أن كلا من الزوج والزوجة إذا 
كانا راغبا في إنهاء الخلاف وعودة الوئام بينهما فان الحكمين سينجحان في مهمتهما وكثيرا ما ينجح 
اتید ان کاا من العکنین خریص على خم الفا قل قا وان خنت شناق یه توا 
ناكرا کا و آمل رکا نن اها ان ا اکا لاله یا للا ملسا خی 1 [ سورة 


.]١ © النساء:‎ 


۱) الجامع لأحکام القران؛ للقرطبي (۰)۱۷۱/۳ في ظلال القران لسید قطب (۲۵۹/۲). 
۲) الجامع لأحکام القران للقرطبي (۱۷۱/۳). 

۳) تفسیر ابن کثیر (4۹۲/۱) المغني؛ ابن قدامه (۲۲/۷). 

) تفسیر ابن كثير (۹۲/۱) المغني؛ ابن قدامه (۲۶۲/۷). 

.)۱۲۳-۱۲۲( النظم الإسلامية؛ زياد مقداد-أحمد شویدح-ماهر السوسي‎ )٥ 
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المطلب السابع 
الققراء من ذوي القربی 
یقول الحق جل وعلا: هرادا یرسکی واننا لبیل وکا یذ یزیر 4ء فقد أمر الله 
سبحانه وتعالی الانسان بطاعة الوالدین واعطائهم حقوقهم ولم يكتفي بذلك بل آمره بالرفق والحنان 
على آقریاءوالدیه فقال نوات الى حَفَهُ . . 4 [ الإسراء : ۲۳ ]. والعبرة بقوله 2 عتَ 4؛ لان 
الله تعالى جعله حَقَاً للأقارب إِنْ کانوا في حاجة. والا فلو کانا غیر محتاجین فالعطاء بینهما هدية 


متبادلةء فکل قریب يُهادي أقرباءه ويهادونه» والحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في المجتمع روح 
التكافل الاجتماعي. 










ی 


هذا وكلمة ( حق ) وردت في القرآن علی معنیین: 
7 7 2 ا 0 2 3 وس ۶ 
الأول: في قوله &3: « والذين سي أموالهم حَق معلوم » [ المعارج: ؛۲]» والحق المعلوم هو الزكاة. 


3 ا ~03 
1 شا ١‏ ہ۸ ه ARS‏ م AL COT‏ سم و 
عليك. کما قال :© ابر کانا قبل ذلك مخسين مب کانوا قبيلةمن الليل ما تهجَعون ا و بالأسحاس هم 








خی 


٠ 3‏ 4 رتم £ 
نغفرون 4 وےے اموالھ م حن للسائل وا لحور 4 [ الذاريات : ۱۹-۱۲ ]۰ ولم یقل : " معلوم "؛ لانه إحسان 


وا عا فرك اند عليذا: 


کپ 
لیس 


ويجب على من يُوْتى هذا الحق أن يكون سعيداً به» وأن يعتبره مَغْنماً لا مَغْرماً؛ لأن الدنيا كما 
نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلهاء فالصحيح قد يصير سقيماًء والغني قد يصير فقيراً وهكذا » فإعطاؤك 
اليوم ضمانٌ لك في المستقبل» وضمان لأولادك من بعدكء والحق الذي تعطيه اليوم هو نفسه الذي قد 
تحتاجه غداًء إِنْ دارت عليك الداثرة. 

إذن: فالحق الذي تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك في المستقبل یجعلك تجابه الحیاة بقوق 
وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف» وتعلم أن حقك محفوظ في المجتمع» وکذلك ان تركت أولادك 
في عوزٍ وحاجة» فالمجتمع منکثل بهم .۰ () 


سیر خر 
0 





وصدق الله 4 حين قال: 8 ولیخش الذن لو ترحكوا من خَلفهم ذمربة ضعافاأ حَافوا عليهم فلَينقُوا الله وَليَقُولوا قا“ 
2 سر عر 


کے 
سيدا 4 [ النساء : 1 ]. 


۱( انظر : تقسیر الشعراوي: للشعراوي باختصار (5۱۰۱/۱). 
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ولذلك فالناس أصحاب الأموال لورعهم لا يعطون الأقارب من أموال الزکاۃء بل یخصُون بها 
الفقراء الأباعد عنھمء ويُغطون الأقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحساناً. 

يقول اش 3# :و رن بدا مضمتین ری توت AE‏ 

فالمعنى: إما تُعرضنّ عنهم خجلا وحياءً أنْ تواج جههم» وليس عندك ما يسدٌ حاجتهم» وأنت في 
هذا الحال تلجأ إلى الله أنْ يرحمك رحمةً تسعك وتسعهم. 

أي أن الله قد أرشد رسوله يِه عند إعراضه عن ذوي الحاجة لعدم وجود ما یعطیھمء أن يقول 
لهم ما تطيب به خواطرهم من الكلام الحسنء وقوله 35 :8 ترود ريا 4 [ الإسراء : ۲۸]. 





كما قال في موضع آخر في مثل هذا الموقف:« قول روف وف خی من ص دتم نی ۱ 
البقرة : ۲۱۳ ]. ۲ 

فحتى في حال المنع يجب علی المسلم آن یلتزم الأدب. ولا یجرح مشاعر السائل» وأن پرذه 
بلین ورفق» وأن بُظهر له الحیاء والخجل, ولا يتكبر أو يتعالى عليهء وأن يتذكر نعمة الله عليه بأنْ 
جعله مسئولاً لا سائلاً. 

إذن ما الغرض من الإعراض هنا؟ 
قد يأتيك قريب أو مسكين أو عابر سبيل ويسألك حاجة وأنت لا تملكها في هذا الوقت فتخجل أنْ 
تواجهه بالمنع» وتستحي منه» فما یکون منك إلا أنْ تتوجه إلى ربك عز وجل وتطلب منه ما يسد 
حاجتك وحاجة سائلك» ون یجعل لك من هذا الموقف مَخْرجا(. 
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الفصل الثاني 
منهج أولي العزم من الرسل في دعوة العرضین 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: منهج نوح عليه السلام في دعوة 
المعرضين. 
المبحث الثاني: منهج إبراهيم عليه السلام في دعوة المعرضين. 
المبحث الثالث: منهج موسى عليه السلام في دعوة المعرضين. 
المبحث الرابع: منهج عيسى عليه السلام في دعوة المعرضين. 
المبحث الخامس: منهج محمد عليه السلام في دعوة المعرضين. 


الفصل الثاني 
منهج أولي العزم من الرسل في دعوة المعرضين 


من هم أولو العزم؟ 

قول الحق :و نا کا روا ام رل ول نجل ححا بی ما بداو 
لیر ا تن ام ہا راپ الأحقاف: .]١‏ 
قوله 86: فاط ڪا صر سس ا رووا مرس أي: ذوو الحزم والصبرء وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وهم أصحاب الشرائع ء الرسل المجتهدون في تبليغ 
الوحي الذين لا يصرفهم عنه صارف ولا يعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فيما 
عهده سبحانه إليهم و قضاه وقدره عز وجل علیهم(۲ 

يقول الخازن في تفسيره للآية: " قوله عز وجل: فاط ڪا م ا زر من الرس 
الخطاب للنبي 6# أمره الله يق بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على أذى قومه وهم خمسة 
قد ذكرهم الله على التخصیص والتعیین في قوله 8:8 ۳ “٣‏ 0 
7 2 - 2 4 [ الأحزاب:/] (” 

بعد أن عرفت من هم أولي العزم من الرسلء ننتقل للحديث عن منهج هولاء الأنبياء في دعوة 
المعرضين من أقوامهم. 

ولائه شیخ الانبیاء وأبو البشر الثاني...» نبداً بمنهج نوح الا في دعوة المعرضين الصادين 
عن دعوۃ اللہ إٌل 


.)؟١9/١5( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي‎ )١ 
.)۹۶/۱٩( روح المعاني: الألوسي‎ )۲ 
.)۱۷۱-۱۷۰/٦( تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن‎ )۳ 
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المبحث الأول 
منهج نوم اكلا 

سيدنا نوح ال هو أبو البشر الثاني» وأول أولي العزم من الرسل» وانه أطول الأنبياء عمراًء 
وهو شيخ المرسلين وأنه أول داع إلى الله بعد آدم اكتكلاا وقد سماه الله 8# عبداً شكوراًء وجعله بعد 
حبيبه محمد © في لمیتاق(. - 

ولقد كان قومه يعبدون أصناماً متعددة» وكانوا يتصفون بصفات الكبر وعدم الخوف من الله 
8# ومن هنا دعاهم نوح الث إلى توحيد الله واخلاص العبادة له» والخوف منه سبحانه وتعالى» فأخذ 
ید عوهم مدة استمرت ألف سنة إلا شس عام 

ویمکن !جمال المنهج الذي اتبعه نوح ام في دعوة قومه بالمنهج الاني:- 

المطلب الأول 
الصبر في دعوة قومه 

يقول الحق &: فإ ود رسكأ نحا إلى فو فيه اف سد ی کات حرف وتا فد 
طاشن که [ العنكبوت: ]١ ٤‏ 

وقد كان عمره ألفاً وخمسین سنة» بعث علی رس آربعین ولبت في قومه تسعمائة وخمسین 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين 

وقيل: 'إنه عاش ألفاً وأربعمائة سنة فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت 
الدنيا؟ قال : كدار لها بابان دخلت وخرجت". 

ولم يقل تسعمائة وخمسين سنة؛ لأنه لو قيل كذلك لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره 
وهذا التوهم زائل هنا فكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد إلا أن ذلك أخصر وأعذب 
لفظاً وأملاً بالفائدة» ولان القصة سیقت لذکر ما ابتلي به نوح ال من أمته وما كابده من طول 
المصابرة تسلية لنبينا ام فکان ذکر الالف آفخم وأوصل الی الغرض. 


)١‏ مع الأنبياء وجهادهم من خلال سورة الأنبياء: محمود الاأحمد (ص ۰/۲۰۹ الدعوة الاسلامية صولها 
ووسائلها: آحمد غلوش (ص ۱۳۰) بتصرف.انظر: آولو العزم من الرسل : محمد عبد الله السمان (ص:57) 
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وجيء بالمميز ولا بالسنة ثم بالعام» لأن تكرار لفظ واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في 
البلاغة CES‏ [العنکبوت : :۱] هو ما آطاف وأحاط بکثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل 
أو نحوهما « وَفْْطَالمُونَ 4 أنفسهم بالكفر () 
ومن آمتلة الصبر عند نوم اعتا: 
۱- الصبر علی تکذیب قومه له واتهامه بالجنون وسوء أدبهم معه: 
وذلك متمثلا في قوله/: فلا ری کمروا من تما رتم ما وت خر انف در 
بدي لي وم زی لک ملا : بن فضل یل نک کازی » [ هود: ۷ ۲]. 

وقوله 2 :کیت دق نڪڌ اعد وقاوا من ون دس لی فد ری هي لوب ار 
0 ڪت ق تر 4 یخبر تعالی مسلیاً رسوله مخوفاً قومه 
فيقول اور ت قد أي: قبل قریش قوم نوح ام وهو أول رسول أرسل إلى قوم مشركين 
فکذبوا عبدنا رسولنا نوحاء کنبوه في دعوة التوحید + کذبوه في دعوة الربسالة» ولم یکتفو! بتکذیبه فقالوا 
مصون ف مجنون ور أي: انتهروه وزجروه ببذيء القول» « ذرعا 4 فدعا أي: نوح ام 
ربه قائلاً: 9 آني تلوب فاص که لي يا ربي» فاستجاب الله 8# له ففتح أبواب السماء بماء منهمر و ذلك 
جزاء له علی قومه (. 
۲- صبره علی عدم ثقة قومه به وسخریتهم منه: 


وذلك متمثلا بقوله ۶ مت ات وله مر یه من تیه ساملا خروم انمض 





تس 4 :+۳ 
فقوله يقل < رالات هآي: وطفق یصنم الفلك أو أخذ يصنع الفلك» وقيل: هو حكاية 

حال ماضية لاستحضار الصورة: أي استهزأوا به لعمله السفينة قال الأخفش والكسائي: يقال: سخرت 
به ومنه وفي وجه سخريتهم منه قولان: أحدهما: أنهم كانوا يرونه يعمل السفينة فيقولون: يا نوح صرت 
بعد النبوة نجاراً والثاني: أنهم لما شاهدوه يعمل السفينة وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك قالوا: يا نوح ما 
تصنع؟ قال: أمشي بها على الماء فعجبوا من قوله وسخروا به ثم أجاب عليهم بقوله: 9 إِنْتَسْحَرْوا ب 
ن أنْنشَْرنك: كا تَنْخَرنَ 4 وهذا الكلام مستأنف على تقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قال لهم؟ 
لی دن تسر منا بسیب عملنا لسفینة لیوم ا فتن جك غدا عند الغرق ومعتی السخریة 


١)انظر:‏ تفسير النسفى: النسفي سس ۲ ): 
۲( أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري .)۲۰۸/٥(‏ 
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هنا: الاستجهال أي: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلون واستجهاله لهم باعتبار إظهاره لهم 
ومشافهتهم والا فهم عنده جُهال قبل هذا وبعده والتشبيه في قوله: ۾ كما تسْخرون 4 لمجرد التحقق 
والوقوع أو التجدد والتكرر والمعنى: إنا نسخر منكم سخرية متحققة واقعة كما تسخرون منا كذلك أو 
متجددة متكزرة كما تسخرون مقا ذلك 

۳- صبره علی اتهامه بكثرة الجدال والافتراء على الله: 


وفى ذلك ورد في القرآن الكريم حكاية عنهم: 9 قالواء نفد جادتا فکضرت جداتا فان ما دا ان 
کس من الصادفین )4 [هود: ۲ ۳]. 


-٤‏ صبرہ علی تهديدهم له بالقتل بالحجارة: 


و 


جومين 1#[ الشعراء: ۱۱۰ ]. 


وذلك متمثلاً في قوله 5 ۲ تالو لين ل نت و تکوم 4 
0217-7 


۰- صبره علی اتهامه بالسفه والضلال: قال 8 قال الا دن ٤‏ 


ضالة رحني و من مر ی لأعراف ۰ ۱-۷ +](۲) 


فإذا كان نبي الله نوح اكا یدعوا قومه تسعمائة وخمسون سنة لم یمل» ولم بیس وأنه 
دعاهم لیلاً ونهاراء وسراً وجهراًء وأفراداً وجماعات» ومع ذلك كله لم يكل ٠‏ وفي هذا درس عظيم لنا 
نحن الدعاة للإسلام بأ نصبر ونصابر وأنْ نستمر في دعوة الناسء ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة في 


اا على فعرة المفوضية: 


المطلب الثاني 
استخدام جميع الأحوال والأوقات في الدعوة إلى الله 


وذلك كما في قوله يُ8: قال اني دعوت قومي ليلا وهام 6 فل کردم دعانی لا ضا جه وإني 


کم 


3 سسرو یھ ٥ہ‏ ا صا ,و ہے کن 27۶ ٢‏ ره 7 و ۵ 2 کے 
بس کر لمع مدر ارو وس مرو وت ترفن 


۳ 


دعوم جام هن م إني ا با ۱ سرام O‏ ارا د اه کات 2 14 


۳ 


نو 8م .]١‏ 


.)۷۱۸/۲( فتح القدیر: الشوکانی‎ )١ 
.)۱۹۰ )مع الأنبياء وجھادھم: محمود الأحمد (ص‎ 
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يخبر الله على لسان نوح اك أنه قال: ذلك مؤكداً إظهاراً لتحسره وحرقته اكت منھم فی 
تماديهم في إصرارهم على التكذيب شكاية لحاله إلى الله بل واستتصاراً به وان كان المخاطب سبحانه 
عالماً بالسر وأخفی: »نی عزت» أي: آوقعت الدعاء إلى الله 8# بالحكمة والموعظة الحسنة ١)‏ 
قزمي 6 آي: الذین هم جدیرون باجابتي لمعرفتهم بي وقربهم مني. 

ولما کان قد عم جمیع الأوقات بدعوتهم قال: «ئْاوام 4 فعبر بهذا عن المداومة» ولما 
تسبب عن ذلك ضد المراد قال: « فلتردضم دعاني #أي شيئاً من آحوالهم التي کانوا علیها »نا 


رام ه أي: بعداً عنك ونفوراً وبغضاً و إعراضاً حتى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» وأسند 


الزيادة إلى الدعاء ؛لأنه سببهاء ولما كان الفرار مجازاً عن رد کلامه» عطف عليه ما يبينه» فقال مؤكداً 
لأن إعراضهم مع هذا الدعاء الطويل مما لا يكاد يصدق: و E‏ ( على تكرار 
الأوقات وتعاقب الساعات ) أي إلى الإقبال عليك بالإيمان بك والإخلاص لك» ولما کان اعراط 
عما ينفعهم أقبح» ذكر ما يتسبب عن الإجابة بالإيمان فقال: « تن 4 أي: ليؤمنوا فتمحو ما 
فرطوا فيه في حقك فأفرطوا لأجله في التجاوز في الحدود محواً بالغاً فلا يبقى لشيء من ذلك عيناً ولا 
أ حتی لا تعاقبهم علیه ولا تعاتبهم « ععلوا 4 أي: في کل دعاء» ودل علی مبالغتهم في التصامیم 
بالتعبیر بالکل عن البعض فقال: أَصَاَهْمْ 4 ( کراهة له واحتقاراً للداعي ) في‌اذابم 4 حقيقة 
لکلا پسمعون الدعاء اشارة الی آنا لا 5 أن نسمع ذلك منك فإن أبيت إلا الدعاء فإنا لا نسمع لسد 
أسماعناء ودلوا علی الافراط في کراهة الدعاء بما ترجم عنه قوله : «واسْتمو یام 46أي: آوجدوا 
التغطية لرؤوسهم بثيابهم إيجاد من هو طالب لذلك شديد الرغبة فيه حتى يجمعوا بين ما یمنع السماع 
لكلامه والنظر إليه إظهاراً لكراهته وكراهة كلامه؛ وهكذا حال النصحاء مع من ينصحونه دائماً 
«وأصرُوا 4 أي: داموا على سوء أعمالهم دواماً هم في غاية الإقبال عليه ( وَاسْتَكبَروا 4 أي أوجدوا 
الكبر طالبين له راغبین فیه» وأكد ذلك بقوله: « وا كبوا اْتحكبام) #تنبيهاً على أن فعلهم منابذ 
للحكمة » فكان مما ينبغي أن لا يفعلوه فهو مما لا يكاد یصدق لذلك» وقد نادت هذه الآيات بالتصريح 
في غير موضع بأنهم عصوا نوحاً الكلتكلتوخالفوه مخالفة لا أقبح منها ظاهراً بتعطيل الأسماع والأبصارء 
وباطناً بالإصرار والاستكبار ولم يوافقوه بقول ولا فعل!''. 


)١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي )١١11-١55/8(‏ باختصار. 
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ثم کرر ات صفة دعائه لهم بيانا وتأكيدا وجهارا يريد علانية في المحافل والإسرار ما کان 
من دعاء الأفراد بينه وبينهم على انفراد وهذا غاية الجد!''۔ 


المطلب الثالث 
استخدام نوم 2 أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله 

-١‏ ومن الایات الواردة في الترغيب في الدعوة إلى الله قوله ۲:8 فلت امد زرا ماکان 
ب مر تابرل الما حك يذ رام) ا ون 00 

آهلم) 4 [نوح: ۱۲-۱۰]. 
لقد صم في خير الدنيا والآخرة جو في الغفران إذا استغفروا ربهم فهو 2 غفار 
للذنوب: ۶ قات اتا رڪ شڪ م € . . وأطمعهم ف الرزق الوفير الميسور من أسبابه 
التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزيرء الذي تنبت به الزروع وتسیل به الأنهار» كما وعدهم 
برزقهم الآخر من الذرية التي يحبونها وهي البنين والأموال التي يطلبونها ويعزونها: « بُرْسِ ل السمَاء 


34 


ما یر ا ور نک ول وت ڑل فک جات وضع ل تکام 4 . 
- ومن الآيات الواردة في الترهيب قوله 8# ۰ ا 20292 ردو الم کین[ 


7 7 


او موسر تن :9۹ 


ریم 4 [هود :1[ 


فمعنی قوله 1 2 و وید ود رسک نع ی قوم ني لحك نز من 4 أن نوحاً اك 55 قال لقومه حین 
أرسله 0 00 تم نذیر ارس أخوف ا 0 اللہ 
المطلب الرابع 


۲) في ظلال القرآن: سید قطب .)٤٤٢٣/٣(‏ 
۳ لباب التأویل في معاني التنزیل: علاء الدین علی بن محمد البغدادي الشهیر بالخازن (۲۲/۳). 


97 


لقد استخدم نبي اللہ نوح | 5 أسلوب الراقة والرحمة والخوف على قومه وذلك كما في قوله 
نه ند ارس نوعا إلى قزمه فتالا قزر اغ ا لت ۳ ٦‏ ی إني أَحَافْ عد ر 
سح جج سی 
هذا وقد دعا نبي الله نوح الكل قومه ونبههم إلى ثلاثة أشياء: 
۱- عبادة اه یً: فتال: ‏ کاقور اعبد وا نله 4. 
- ویین لهم آنه لیس هناك اله سواه فقال: اکن له 4 
- وأظهر لهم حرصه وإشفاقه عليهم إذا خالفوا وعصوا فقال: « اني اف علیک<عذاب علیہ 4 . 
وهكذا تكلم عن العقيدة في الإله الواحد المستحق للعبادة» وليس آلهة متعددة» ونعبده أي نطيع 
أمره ونهيه» ولأنهم إن لم يفعلوا ذلك فهو يخاف عليهم من عذاب يوم عظيمء وهو عذاب يوم القيامة» أو 
آن الله 8# كان قد أوحى له بأنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وف عذاب بر عظیم أي: يوم 
الإغراق )0 
وقوله 4# :ا E‏ إلى قوم أن نزم قوملمن قبل ا عذابأیم() تال تو کم نار 
ی( اناغْبدوا لبون [نوح: ۳-۱]. 
آخبر کل آنه آرسل نوح ال إلى قومه؛ رحمة بهم» وإنذاراً لهم من عذاب الله الأليم» خوفا من 
استمرارهم على کفرهم» فيهلكهم الله هلاكا أبدياء ويعذبهم عذابا سرمدياء فامتثل نوح امللذلك وابتدر 
لأمر اش فقال: زر نياك رنه أي: واضح النذارة بینها» وذلك لتوضیحه ما أنذر به وما 
آنذر عنه وبأي: شيء تحصل النجاة» بين جميع ذلك بيانا شافياء فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به 
فقال: ل از أن ابو لواو » وذلك بافراده تعالی بالتوحید والعبادة» والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله 
فإنهم إذا انقوا له غفر ذنوبهم وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز بالثواب!") 
ونحن نعلم أن نوحاً اث محسوب على قومه» وهم محسوبون عليه؛ ولذلك نجده خائفاً عليهم؛ 
لأن الرباط الذي يربطه بهم رباط جامع قوي. 


١)انظر:‏ تفسير الشعراوى: الشعراوى .)۲۹۱٦/١(‏ 
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وكذلك نجد الحق 8# يُحدّن قلوب الرسل الیهم لعلهم یحسنون استقبال الرسول.() وملامح 
الرأفة تظهر واضحة في خطاب نوح اكك لابنه كما في قوله 8#: وه ي ري هڏ في سح ڪ الال 


وکین اهو ڪان في سمرلا بتي E‏ را ڪڻځ ااڪاف ري [هود:٣٤].‏ 


وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح كلتك فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم ولیس 
معهم. وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة» ويروح يهتف بالولد الشارد: « ها بي ا ڪب متا و و وا ڪن 
ااكافرنَ 4» ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة. ' 
المطلب الخامس 
استخدام المجادلة مع قومه 
كذلك استخدم نبي الله نوح ال أسلوباً آخر مع قومه إلا وهو أسلوب المجادلة وذلك محاولة 
منه لدعوتهم إلى دين الله تعالى» وذلك كما في قولہ ٤‏ فوا وه اها ددرت جداكا دأ تدك 


| کت من الصادفن )4 [هود : ۳ 


یقول الرازي في نفسیره للاية: 
أن نوح ال قد آکثر في الجدال مع قومه لاثبات التوحید والنبوة والمعاد... 


وهكذا تتضح الصورة جلية واضحة إلي أهمية حوار الأنبياء مع أقوامهم: وذلك كما في ترن8 
$ اذ لی لماکت معط لعستت راو دباي هي خسن 4 [لنحل:۰ 4۱۲ وفي قوله 8: و 
٣‏ 2 ۶ 46 [العنکبوت : .]٦٤‏ 

ولكن الإسلام وضع ضوابط وأخلاق لهذا الجدال حتى يكون نافعاًء وهذا ما أكده الحافظ ابن 
كثير -رحمه الله- فقال: فليكن الحوار بالوجه الحسن » برفق ولين» وحسن خطاب!". 


۱( تفسير الشعراوي: الشعراوي .)٢٣١۷٥(‏ 
۲) في ظلال القرآن: سید قطب (۲۱۷/۶). 
۳( تفسیر القرآن العظیم: لابن کثیر (5۹۲/۲) بتصره 
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المبحث الثاني 
منهج إبراهيم 2 في دعوة المعرضين 

إن الدعوة إلى الله يه طريق الأنبياء - عليهم السلام - وأتباعهم كما قال ١:8‏ فل هذه سبلي 
ون لکل یک ا وم نومب انش کین 4[ بوسف :۰۸ 1۱ 
وكان مما اعتنى به القرآن الكريم ذكر قصص دعوات الأنبياء» وتصويرها بأبلغ أسلوب» وعرضها بأدق 
عبارة» حتى أصبحت أخبارهم في القرآن نماذج حيّة يحتذيها الدعاة ويقتبسون من نورهاء ويهتدون 
بهداها « لالز کدی لد هه[ العام ۰ 1٩‏ 

وحدیثنا في هذا المبحث عن الدعوة إلى الله من خلال قصة إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم 
ال وذلك للأسباب التالية: 
أولاً: أنها دعوة خليل الرحمن» ومؤسس الحنیفیةء وأحد أولي العزم الخمسة من الرسل. 


ی ک 


ثانیا: ُن رسولنا محمداً 48- قد آمر باتباع ملته من يك ان ا رادم حييناًوما ڪا 
امش رك 4[ النحل:۱۲۳]. 
ثالثاً: تلك الصفات العظيمة التي تحلى بها إبراهيم اكا حتى قال النه يق فيه «وإراهي م لذي وف » 
[ النجم:۳۷]ء فكانت نبراساً يقتفى أثره فيها الدعاة إلى الله ل. 
رابعاً: استغراق القرآن الكريم واستقصاؤه لأساليب إبراھیم الک المتنوعة في عرض دعوته على قومهء 
حتى إنه ليعز على الباحث أن يجد لنبي من الأنبياء خلا نبينا ج مثلما يجد لهذه الأيام من الطرائق 
والسبل في إقناع المدعوين وترويضهم على قبول الدعوة؛ فقد سنّ للناس من بعده من الدعوة آسالیب لم 
تعهد لأحد من قبله ولم نقف عند حد الكلمة بل تخطتها إلى الحركة والفعل. 
خامسا: رسمت هذه الدعوة للدعاة منهاجاً في الصبر يحق لهم أن يقتدوا به» فقد صبر إبراھیم الیل 
في أحوال مختلفة وظروف متباينة وأعمال متنوعة كالصبر على جفاء الأبوة» وعدوان العشیرة» وهجران 
الأرضء والفتنة بالنارء والأمر بذبح الولدء وغیر ذلك!''۔ 

ويمكن إجمال المنهج الذي سلكه إبراهيم اكد في دعوته للمعرضين بالمنهج التالي: 


.)۸۳/۳( موسوعة فقه الابتلاء: علي بن نايف الشحود‎ )١ 
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المطلب الأول 
استخدام الرأفة والتلطف فب الد عوة إلي الله 
إن جميع الأنبياء عليهم السلام أظهروا الرأفة والحنان لأقوامهم واستخدموا كافة الوسائل 
والأساليب والطرق من أجل هدايتهم وإخراجهم من عبادة العباد إلي عبادة رب العباد وترك ما كانوا 
عليه من الشرك والضلالء وها هو نبي الله إبراهيم الا تظهر رحمته بقومه جلية في قولهيك: « وإذ 


ہے 





.ھ7 و سر سی وم ر مر ٥‏ عي پگ کو وس کے رمرم و رع ۳ 3 مھ ح کہ سی و کو 
قال ]ھی م مرب اجعل ھا البلد امنا وا خی وبتی ان نشبد الاصتام يك مرب انهن اضاان کنر) من ماس فمن تبعنی فانه منی 
رپ یں ا سک نے از 

ومَنْ عصاني إن كغفوس مرحيم 4 [ابراهیم: [1-o‏ . 


يقول سيد قطب في تفسیره: " والسیاق يذكرها هنا ليذكر بها سكان ذلك البلدء الذين يستطيلون 
بالنعمة ولا يشكرونها وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد آمناًء ولكنهم هم سلكوا غير طريق 
إبراهيم 2 فكفروا النعمة» وجعلوا لله أنداداء وصدوا عن سبيل الله. 

ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمن: « وجي وي أننب د الصا ¢ . . 

ويبدو في دعوة إبراهيم اكا الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه» والتجاؤه إليه في أخص 
مشاعر قلبه» فهو يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه» يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه» ثم ليبرز 
يل وانها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور 
الإيمان بالل وتوحيده ب فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرودء إلى المعرفة والطمأنينة 
والاستقرار والهدوء» ويخرج من الدينونة المذلة لشتى الأرباب» إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العبادء 
إنها لنعمة يدعو إبراهيم اكا ربه ليحفظها عليهء فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام. 

ویدعو ابراهیم ال دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس 
في جيله وفي الأجيال التي قبله؛ ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير «٠:‏ نكن كيرا ين 





أن هذه نعمة أخرى من نعم الله 





اس »4 .. ثم يتابع الدعاء .. فأما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو منيء ينتسب إلي ويلتقي معي في 
الآصرة الكبرى » آصرة العقيدة لفن کی فانہ 4 1 

“f ۳ ۳ 7‏ 0 1 1 سم و کر کا E‏ 4 م $ ۰ ۰ 

وآما من عصاني منهم فافوض مره اليك: و ومَن عصاني فانك غفوم محبم 4.۰ وفي هذا تبدو 
سمة إبراهيم اليل العطوف الرحیم الواه الحلیم؛ فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله ویحید عن 
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الجو ظلال المغفرة والرحمة؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية؛ فلا يكشف عنه إبراهيم اكلا 
الرحيم الحلیم! (. 

وما ورد في القرآن من صور الرحمة راف عند إبراهيم خطابه مع والده آزر قائلا له کما 
حکی ال پا ESE GENE‏ 
لت اش ی َ۶ ۶۰۰ھ ٦ی22‏ خن عم ت اي اف آن 





معا رن کر ان و 0 قال راغ ب أت عن اتيم . رب نك مجك وا محري 
9 فال سکام ڪي ك سخ کت و 4۷-۰ وتبدو في هذه الات شخصية 
إبراهيم اكت الرضي الحلیم .. تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتعبيراته التي يحكي القرآن الكريم 
ترجمتها بالعربية » وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه. 
(إذقَالَ4 أي اذكر وقت قوله أيه هادياً له من تيه الضلال بعبادة الأصنام مستعطفاً له في كل 
جملة بقوله: «(, أت . 

ولما كان العاقل لا يفعل فعلاً إلا لثمرء نبهه على عقم فعله بقوله: طلم تَميّدُ4 مریداً 
بالاستفهام المجاملة» واللطف والرفق واللين والأدب الجميل في نصحه له كاشفاً الأمر غاية الكشف 
ول هما امم وا بے 4 أي ليس عنده قابلية لشيء من هذین الوصفین لیری ما آنت فیه من 
خدمته أو يجيبك إذا ناديته حالاً أو مآلاً. 

ولما كان الأعمى الأصم قد ینفع بکلام أو غیرہء قال: لوک تی عكَشَنً 4 من الغا تنا 
نبه على أن ما يعبده لا يستحق العبادة» بل لا تجوز عبادته» لنقصه مطلقاً ثم نقصه عن عابده» ولن 
يكون المعبود دون العابد أصلاًء وكان أقل ما يصل إليه بذلك مقام الحيرةء نبهه على أنه أهل للهدايةء 
فان مکزرا لرضيفةه المذكوو تاتعاف والود: )ات 4 ۲ ۹۹) ۹ ھ۷" 
بشيء فقال: يد ات6 من المعبود الحق ل مالعل مالاك فاشني أي فتسبب عن ذلك أني 
أقول لك وجوباً على النهي عن المنكر ونصيحة لما لك علي من الحق: اجتهد في تتبعي اهرك 
صراعا سیا 4 لا عوج فيه» كما أني لو كنت معك في طريق محسوس وأخبرتك أن أمامنا مهالك لا 


ينجو منها أحدء وأمرتك أن تسلك مكاناً غير ذلك» لأطعتنيء لو عصيتني فيه عدك كل أحد غاوياً. 


۱) في ظلال القرآن: سید قطب (۶۱۱/۶). 


102 





ولما بين أنه لا نفع فيما بعده» ونبهه علی الوصف المقتضي لوجوب الاقتداء به» بین له ما 
في عبادة معبوده من الضر فقال: هابت تُر ايان فإن الأصنام ليس لها دعوة أصلا والله ال 
قد حرم عبادة غيره مطلقاً علی لسان کل ولي له» فتعين أن يكون الآمر بذلك الشیطان» فکان هو 
المعبود بعبادتها في الحقيقة؛ ثم علل هذا النهي فقال: « و ایک البعید من کل خير المحترق 
باللعنةء وذکر الوصف الموجب للاملاء للعاصي فقال: « کار 4 المنعم بجمیع النعم القادر 
على سلبهاء ولم يقل: للجبار - لثلا يتوهم أنه ما آملی لعاصیه مع جبروته الا للعجز عنه عم 4 
أي: بالقوة من حين خلقء وبالفعل من حين آمره بالسجود لابيك آدم فأبى فهو عدو له وله والمطیع 
للعاصي لشيء عاص لذلك الشيء» لأن صدیق العدو عدو(. 

فلما وصل إلى هذا الحد من البیان» كان كأنه قيل: ماذا كان جوابه ؟ فقيل مقابلاً لذلك الأدب 
العظيم والحكمة البالغة الناشئة عن لطافت 0 بغاية الفظاظة الباعث کنافة الجهل» منكراً عليه في 
جميع ما قال بإنكار ما بعثه عليه من تحقير آلهته: راغبُ 4 قدم الخبر لشدة عنایته والتعجب من 
تلك الرغبة والإنكار لهاء إشارة إلى أنه لا يفعلها أحد؛ ثم صرح له بالمواجهة بالغلظة فقال: «أنت» 
قَالَ: « ڪن ّي بإضافتها إلى نفسه فقطء إشارة إلى مبالغته في تعظيمها؛ والرغبة عن الشيء: تركه 


غمداً. 





ثم ناداه باسمه لا بلفظ النبوة المذكر بالشفقة والعطف زيادة في الإشارة إلى المقاطعة وتوابعها 
فقال يا إِبْرَاهِيمُ» ثم استأنف قوله مقسماً 7+ نک کت4 عما آنت علیه « رت أي: لافتلنك فان 
ذلك جزاء المخالفة في الدين» فاحذرني ولا تتعرض لذلك مني وانته وجني أي: ابعد عني 
لإ 4 أي زماناً طويلاً لأجل ما صدر منك هذا الكلام» وفي ذلك تسلية لرسول الله َه وتأسيه فيما 
كان يلقى من الأذى» ويقاسي من قومه من العناء» ومن عمه أبي لهب من الشدائد والبلايا - بأعظم 
آبائه وأقربهم به شبهاً «قال» أي: إبراهيم ام مقابلاً لما كان من طيش الجهل بما یحق لمثله من 
رزانة العلم ولم يغضب 3 الحليم ات ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه :3 قال ستام عایك تفس 
7٦‏ ري انا ڪاڙ بي ڪي ۾ 0. 

یذکر الشعراوي في تفسيره سبب تكرار لفظة «إن أت » 'يُكرّر نبي الله إبراهيم الث هذا النداء 


الحنون مرخ آخری» وكأنه يريد أن يثير في أبيه غريزة الحنان» ویوقظ عنده أواصر الرحمء كأنه يقول له: 


.)2۳/۶( نظم الدرر في تناسب الایات والسور : البقاعي‎ )١ 
.)5۳۸-۵۳۷/۶( تكلم الدرر في تناسب الایات والسور : البقاعي‎ ( 
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إن كلامي معك كلام الابن لأبيه» کما نفعل نحن الآن إِنْ أراد أحدنا أنْ یٔحثن إليه قلب أبيه يقول: يا 
والدي كذا وكذا . . يا أبي اسمع ليء وكذلك حال إبراهيم اليه حيث نادى أباه هذا النداء في هذه 
الآيات أربع مرات متتاليات» وما ذلك إلا لحرصه على هدایته» والأخذ بيده إلى الطريق المستقيه7) 


المطلب الثاني 
استخدام الحوار (الحجة والمجادلة )قي الد عوة إلى الله 
لقد وردت العديد من الآيات التي تبين استخدام إبراهيم اللا للحوار في دعوته» ومن ذلك 
الحوار الذي 0 بينه وبين الملك لدي ذکره القرآن و e‏ راهيم 


00207 201 
2 


سوا ادرف کت از تد 000 [ البقرة:۸٥۲].‏ 


جری هذا 7 مجری الحجة علی مضمون الجملة الماضیةء وهي قوله : « لالز 
رو و وو ي سا وج و وو 4 7 4 
۱ اش مز یمیمص 27 وحم الطاغوت بخ رحوهمٌ ناف ان کات رن ا 
تام هه فیها لدو م [البقرة: 517 ؟]. 

فاته لما ذكر أنّ الله يه يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وأن الطاغوت بخرجون الذین 
کفروا من النور الی الظلمات» ساق ثلاثة شواهد على ذلك هذا أولها وأجمعها لته اشتمل على ضلال 
الكافر وهدى المؤمن» فكان هذا في قوّة المثال. 

والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي #5 في البعث بحال الذي حاج 
إبراهيم الث في ربه» ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله: اؤ ڪ الذي سر ڪلى قرت وهي 
2 پ۷ البقرة: ۹ ]. 

£ 

والا e‏ ام فی لالہ ت4 مجازي مم سم ۰ اد جب ۰ وهذا استد لال مسوق لإثبات 
4 وابطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة» وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس. 
ومعنی «حاج6» آي: خاصم فمعنی «الذي حَءَإرَهِي م » أي: أنه خاصمه خصاماً باطلاآ 






الوحدانية له 


في شأن صفات الّه رب ابراهیم اعل. 
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والذي حَاج إبراهيم الكل کافر لا محالة لقوله: ن هت الذي ڪت“ والذي يُعتمد أنه ملك 
ضر کاو هک نی باق ر الا وی سرت ران رک ال ای کی ال انمه مد 
والضمير المضاف إليه وب عات إلى إبراهيم هده والإضافة لتشريف المضات لیه» ويجوة -هوذه إلى 
الذي» والاضافة لاظهار غلطه(. 


ات6 تعلیل حذفت منه لام التعلیل» وهو تعليل لما یتضمته حاج من 





وقوله ی: 
الاقدام على هذا الغلط العظیم الذي سهله عنده ازدهاره واعجابه بنفسه» فهو تعلیل محض ولیس علة 
غَائيّة مقصودةً للمحاجْ من حجاجه. 

وجوّز صاحب (الكشاف) أن يكون تعليلاً غائياً أي: حاجٌ لأجل أنْ اللہ آتاہ الملك فاللام 
استعارة تبعية لمعنى يُودَّى بحرف غير اللام» والداعي لهذه الاستعارة التهكم. 
ِذْ ال ظرف لحَاجٌ وقد دل هذا على أنّ إبراهيم اليد هو الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد واحتجٌ بحجة 
واضحة یدرکها کل عاقل» وهي آن الرب الحق هو الذي يحيي ويميت ؛ فإن كل أحد يعلم بالضرورة 
أنه لا يستطيع إحياء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم 8251 الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات» 
وآراد بان اه ی يحيي أنه يخلق الأجسام الحيّة من الإنسان والحيوان وهذا معلوم بالضرورة» وفي 
تقديم الاستدلال بخلق الحياة إدماج لإثبات البعث؛ لأنّ الذي حاجٌ إبراهيم كان من عبده الأصنام» وهم 
ينكرون البعث» وذلك موضع العبرة من سیاق الاية في القرآن على مسامع أهل الشركء ثم أعقبه بدلالة 
الأمانة» فإِنّه لا يستطيع إنهاء حياة الحيء ففي الاحیاء والاماتة دلالة علی آنهما من فعل فاعل غير 
البشرء فاش یه هو الذي يحيي ويميتء فالله هو الباقي ككل دون غيره الذين لا حياة لهم أصلاً 
کا لأصنام 1 لا يُعطون الحياة غيرّهم وهم فاقدوهاء» ودون من لا يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذي 
حاج إبراهیم اي 


وجملة « تال اي بیان لحاج والتقدیر حاج إبراهيم» قال ا اځيي وأمي ت حين قال له 








پراهیم ات( ميالزينشی ونیت وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة إذ زعم 

لله يسمه ی بط ال رش ی رای و تک کا ف 

ويجوز أن يكون مراده أنّ الاحیاء والاماتة من فعله هو لا آمرهما خفي لا يقوم عليه برهان محسوس. 
وقوله: ال میم مجاوبة فقطعت عن العطف جرا عّی طريقة حكاية المحاورات؛ وقد 


عدل إبراهيم اكا عن الاعتراض بأن هذا لیس من الاحیاء المحتج به ولا من الاماتة المحتج بهاء 


.)۲۸٥/۳( انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي‎ )١ 
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فأعرض عنه لِمَا علم من مکابرة خصمہ وانتقل إلی ما لا یستطیع الخصم انتحالهء ولذلك و یت 4ء 
أي : عجز لم يجد معارضة. 

وقوله: ولل اهدي الم اَل تذييل هو حوصلة الحجة على قوله: «الله ولي الذين موا 
رجهم من الظلمات إلى النوس 4 واتّما انتفى هدي الله لقوم الظالمين؛ لأنّ الظلم حائل بين صاحبه وبين 
التنازل إلى التأمّل من الحجج واعمال النظر فيما فيه النفع؛ إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه 
وغروره. 

والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إتبات العقائد » والقرآن مملوء بذلك » وأما ما 
نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصّب وترويج الباطل والخطأ”") 


المطلب الثالث 
استخدام المکاصلة والحسم كي الد عوة إلي الله 





تن کات اک او عسةفي(لراهیم وان اذ 1 0 ۴ 
مس ري شو ن دون الو ڪر ڪ ڏ وڊنا رڪڪ م هدار و با ی توا بقل 
امب ے لاب 0 راك 4 [الممتحنة:؛]. 


ا هذا التأسي 1 طلوب وهو الإقتداء الحسن وذلك بقوله: اذ قال ریم[ 0 





وقد بين 
ومن ون الو . 

فالتأسي هنا في ثلائة آمور : 
أولا: التبرؤ منھم ومما یعبدون من دون اللہ. 
ثانيا: الكفر بهم. 


ثالثا: إبداء العداوة والبغضاء واعلانها واظهارها أبداً إلى الغاية المذكورة حتی یؤمنوا باللہ پل وحده 





وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا والسبب في ذلك هو 
الكفر فإذا آمنوا بالله وحده انتفي كل ذلك بينهم. 

وهنا سؤال هو موضع الأسوة 2 ری مان ن‌معه 4 بدليل العطف بينهما. 
وقوله بل طف ]ہہ 20 2 4 فقائل القول لقومهم إبراهيم ال والذین مع إبراهيم 
لتقلا وهذا محل التأسي بهم فيما قالوہ لقومهم. 





)١‏ التحریر والتتویر: بن عاشور (۳-۳۱/۳) بتصره 
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وقوله م: ۳ 1 7 لٹ هر لسن شء را وس رت 
ال هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة وما فصله 8# في موضم آخر فی ی و ۱ 3 


رهی ما یه وق انير ا ما رود 1 سید سیون 4 [الزخرف:۰]۲۷-۲ وهذا التبرژ جعله 


2 





پت 





باقيا في عقبه كما قال 8 اس ول »۰ [الزخرف: ۲۸]. 


رم 
72 





وقوله 9 


1 0 


خاص بإبراهيم 21 لأبيه 7 لماذا؟ 






وقد بينه تعالى في موضع آخر في قوله :وا کان استغفام ٳ ]هي ميه !0 ڪن مع دک وک 


یر 
4 


و کے وک وس و کے و هر رگ ۶ 

فم نع دول یر ییحی [التوبة: ۰]۱۱ تلك الموعدة التي كانت له عليه في بادی 
دعوته حينما قال له أبوه ۱ راغب ا تعن اکا لح این سم کلاس نا مجر وک قال سام لی 4 
کا فی او کنا © [مريم: -] فكان قد وعده ووفي بعهده فلما تبين له أنه عدو لله 
تبراً منه فکان محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله (). 

یقول الادريسي في تفسیره للایة: " يقول الحق جلّ جلاله : « وذ ڪان تڪ د سے 
أي : قدوة ےک حسكَة # أو : خصلة حمیدة» حقیفه ةَ بأن پرتقی بها ویقندی» كائنةه في هی ون نمه # 
من أصحابه المؤمنين» أو : الأنبياء المعاصرین له وقريبًا من عصرہء ورجّحه الطبري وغيره؛ لأنه لم 
يكن لإبراهيم اكك أتباع مؤمنين وقت مكافحته للنمرود. 

وقد قال لسارة» حين رحل بها إلى الشام: " ليس على وجه الأرض من يعبد الله غيري وغيرك". 

۲ إذ الوا لوهم 1 راكد 4 أي : : جمّع بريء» أي : : نتبرأ أ منكم 8 و دون من دون له 
من الأصنام » e‏ : بدینکم» آو : معبودکم» آو: بکم وبأصنامکم» فلا نعتد بشأنكم 
وبآلهتکم 7 7 و ی 4 أي: هذا دأبنا أبداً ی یا بل و 4 وتتركوا 
ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ولاية» والبغضاء محبة. 

وحاصل الآية: أنّ الحق ل يقول: إن كانت عداوة الكفار لكم إنما هي لأجل إيمانكم بالحق» 
فعادوهم أنتم» وکافحوهم بالعداوة» وظهروا البفضاء لهم والمقت» وصرّحوا أنّ سبب العداوة لیس الا 





.)۸٦-۸٤/۸( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي‎ )١ 


107 








كفركم باللہ بل وما دام هذا السبب قائمًا كانت العداوة» حتى إن أزلتموه انقلبت العداوةٌ مولاةً» وأنتم 
مقتدون في ذلك بالخليل اكا وسائر الأنبياء» حيث كافحوا الكفار بالعداوة» وتوكّلوا على الله كل 

قال ابن عطية: "هذه الأسوة مقيّدة بالتبرّي من المشركين وإشراكهم» وهو مطرد في كل ملةء 
وفي نبينا #5 أسوة حسنة على الإطلاق» في العقائد وفي أحكام الشرع. 


ص 





فلكم أسوة فيمن تقدم 5 0 رل هی مايه مستفز رت وذلك لموعدة وعدها إياه» أي: اقتدوا 
به في کل شيء ولا تفتدوا به في استغفاره لأبیه الکافر واستغفاره ات لأبیه الکافر جائز عقلاً وشرعاً 
یپ ل ۶۶۹ " 


انف تھ را ا لا الاستغفار» إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر « اسکلا وب 4 
اي: أقلناء( وا الب 4؛ المزجعء وهو من تمام ما تقل عن إبراهيم 4# ومن معه ون الأسوة 
الحسنة(). 
المطلب الرابع 
استخدام الآدلة والبراهين المنطقية قي إثبات دعوته 
لقد استخدم إبراھیم ال الدلة والبراھین المنطقیة في إثبات دعوته وذلك في أمرين: 
١-استخدام‏ الظواهر الكونية في الدعوة: وذلك متمثلاً بقوله 





4 «وکزات نري راه 
ڪوٽ السماوات وال رض رڪون ارقي © فلا جي ڪيه الل رى ڪر ڪا قال هڏ سی ُا 0 
حب لين پر فلما مرآی الس کانر 8 ذا مي فلم آفل قال لين ل بدني مي ونم ما الال تا نک 
ری سمخ فالا میهد سر فلت قال قوم ني ري ا تشر ڪون إني زی 
و ینا و اط رص) [الأعام: ۷۹]. 

يقول صاحب الظلال في تفسيره للآيات: قوله ین جر هب ری رمق دا مر 


و أل قال أحب الي 4 إنها صورة لنفس إبراهيم كك وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما 


۱) ابن عطیة: (۸۱: - ۵۲ ه < ۱۰۸۸ - ۱۱٢۸‏ م) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» 
من محارب قیس» ی آبو محمد: مفسر فقیه أندلسي» من آهل غرناطة. عارف بالأحکام ی 
ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين.( الإعلام: للزركلي (۲۸۲/۳)» سیر أعلام النبلاء: شمس 
الدين بن قایماز الذهبي (المتوفی : ۷۶۸ه)» /۱٩(‏ 2۸7). 

۲) البحر المدید: الادريسي (۲۲-۲۱/۸). 
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يعبد أبوه وقومه من الأصنامء وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله» وتزحم عالمه» صورة يزيدها 
التعبیر شخوصاً يقوله: ( فلج عله الیل 4 كأنما الليل يحتويه وحده» وكأنما يعزله عن الناس 
حوله؛ ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته» ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره: 
فا ج الیل مک کرک قال کدا می )4 . . 

وکان قومه یعبدون الکواکب والنجوم» فلما آن یئس من آن یکون الهه الحق - الذي يجده في 
فطرته في صورة غیر مدركة ولا واعية - صنماً من تلك الأصنام » فلعله رجا آن یجده في شيء مما 
یتوجه الیه قومه بالعبادة! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم الي أن قومه یتجهون بالعبادة إلى الكواكب 
والنجومء وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم اط کوکباً . ٠‏ ا قال: هذا مربي »© . . فهو بنوره 
وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون رباً! . . ولكن لا! إنه يكذب ظنه: ١‏ فلما أفل 
قال :لا أحبالافلين 4 .. إنه يغيب .. يغيب عن هذه الخلائق. 

فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها .. إذا كان الرب يغيب؟! لاء إنه ليس ربأء فالرب لا 


إنه منطق الفطرة البديهي القريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية؛ إنما 
ينطلق مباشرة في يسر وجزم؛ لأن الكينونة البشرية كلها تنطق به في يقين عميق .. 
«لا أحب الأفلين 4 . 

فالصلة بين الفطرة والهها هي صلة الحب؛ والآصرة هي آصرة القلب .. وفطرة إبراھیم اٹ « 
لا تحب » الآفلين» ولا تتخذ منهم إلهاًء إن الإله الذي تحبه الفطرة.. لا يغيب .. ! أي عرفهم جهلهم 
وخطأهم في تعظيم النجوم ودل على أن من غاب بعد الظهور كان حادثا مسخرا ولیس برب(. 

۱ فلا می الس بانرغا قال عذا يف أل إن التجربة تتكرر» وكأن إبراهيم الث لم ير القمر 
قط؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه! فهو الليلة في نظره جديد: ظڑ قال هذا بي .. بنورہ الذي 
تكب فى ی اس وس ارہ علیہ اب تا 
بفطرته وقلبه - لا يغيب! 


.)۸۸/۳( انظر: في ظلال القرآن: سید قطب‎ )١ 
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هنا يحس إبراهيم ال أنه في حاجة إلى العون من ربهھ الحق الذي یجدہ في ضمیرہ وفطرتھ 
ربه الذي يحبه؛ ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه . . ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه 
بهدايته» إن لم يمد إليه يدهء ویکشف له عن طريقه: قال لن نمی ڪون من اتوم الضالَ 4 ۱ 


سرک رز مر 


فلا مرأى الس ارغ قال هذا مربي هذا ڪب ر فلك فلت قال قوم ني تيء سا تشر ڪون © ٳني وت وهي 
٦‏ وأ رطضا تان لنشرك» . 

اا ادر اف مم اض الام لمرن فده كرا وذرارة ب الهس ,واا 
تطلع كل يوم وتغيب» ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد. إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه 
المتطلع إلى إله يطمئن به ویطمئن الیه؛ ویستقر علی قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطویل: ۶ 
قال : هذامربي . هذا کے 4 .ولکنها کذلك تغیب . 

هنا یقم التماس» وتتطلق الشرارةء ویتم الاتصال بین الفطرة الصادقة واه الحق» ویغمر النور 
القلب ویفیض علی الکون الظاهر وعلی العقل والوعي هنا يجد إبراهيم اكلا إلهه .. يجده في وعيه 
وادراكه كما هو في فطرته وضميره . . هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور 
العقلي الواضح 

وهنا يجد إبراهيم اكت إلههء ولكنه لا يجده في كوكب يلمع» ولا في قمر يطلع» ولا في شمس 
تسطع .. ولا يجده فيما تبصر العين» ولا فيما يحسه الحس .. إنه يجده في قلبه وفطرته» وفي عقله 
ووعیه» وفي الوجود كله من حوله . . إنه يجده خالقاً لكل ما تراه العين» ويحسه الحسء وتدركه 
اعقو 

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة؛ ويبرأ 
في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك - وهم لم يكونوا يجحدون الله 
البتةء ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شرب يك: ا قزر إني 


2 شر كن 0 إن وَبهتوب الذي فط رالسمأوات والأمرض حَنينً و ینش رک 

فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرضء الاتجاه الحنيف الذي لا ینحرف إلی الشركء وهي 
الكلمة الفاصلة» واليقين الجازم» والاتجاه الأخيرء فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقل من 
تصور مطابق للحقيقة التي في الضمیر () 
"- استخدام الآدلة والبراهين من الواقع المحيط لإثبات عجز الخصوم: 


.)۹۰-۸۹/۳( انظر: في ظلال القرآن: سید قطب‎ )١ 
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ويظهر ذلك جلياً من خلال الحوار الذي دار بين إبراهيم اكت و وذلك متمثلاً بقوله 8: 
ود راھ یہ شین قل وڪ حا إذ اه زیت 00009+ e‏ 
ود اعد نا تال ند كت أت وفك ني ضال مين 2 تاو بلق ام نے عب قال 


رت 


1 ربك سيسات وَالرض الذي ركفن ونا على كد ر اا 
أذ نمی 6 تج کی سک درجمو و كلو من عل هذ بيتك هن الال و قارا 
کش سر ال یٹ له زا ۳۹ لی ین اس هون 0 ناوا أن كلت هذا 
ریت © قال بل هله كيرف رھ E‏ يتطقون لی فرتکنو إلى نسم فعاو ۱ سک اہ 
الال 62 نم 700 تسه لد شتا نون ا 
ی هنت رت دون دون الل دا4 1لابیاء: ١‏ -1۷]. 

فمعنی قوله #: « ول ون یا ند آي: صلاحه وهداه» «من‌تّل كهأي: من قبل موسی 
وهرون» وقیل من قبل البلوغ» ۶ وت معالین 4 أي: إنه من أهل الهداية والنبوة. 

اتال یهت کنیل 4( يعني الصور والأصنام ) ايآ عاکنون یه آي: مقیمون 
على عبادتهاء « قال وعدا َم ها عابرنَ 4 أي: فاقتدينا بهم» طقال4 يعني إبراهيم الككلاء <« لد 


مه کر 2 زی ضلل من 4> ( أي في خطأ بين بعبادتكم إياها ) « 3( وج الق » أي 


بالصدق ( و60 (يعنون أجاد أنت فيما تقول أم أتث لاعب 3 و و 


السعاوات وا رض الذي ضر أي خلقهنء› واا على لڪ د بن الَامدنَ4 أي: على أنه الإله الذي 
یستحق العبادة» وقيل شاهد على أنه خالق السموات والأرض 8 ره کید وا ( أي 

لامکرن بها ) 2 9 عیدکم۱ ۰ قیل: إنما قال إبراهيم الا هذا 
القول سرا في نفسه» ولم يسمع ذلك إلا رجل 0 علیه» وهو القاثل انا سمعنا فتی 
يذكرهم» وقيل كان لهم في كل سنة مجمع وعيد فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام 
فسجدوا لھا ثم رجعوا E‏ إبراهيم يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى 
عيدنا أعجبك ديننا فخرج معه إبراهيم اكك فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: 
إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضواء فنادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس تالله لأكيدن أصنامكم 
فسمعوها منه» ثم رجع إبراهيم 251 إلى بيت الآلهة وهن في بهو عظيمء ومستقبل باب البهو صنم 


۱) انظر : مفاتیح الغیب: الرازي (۱5۷/۲۲). 
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عظيم إلى جنبه صنم أصغر منه والأصنام جنبها إلى جنب بعض كل صنم الذي يليه أصغر منه 
وهكذا إلى باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً بين يدي الآلهة وقالوا إذا رجعنا وقد بركت الآلهة عليه 
أكلنا منه» فلما نظر إبراهيم لكل إليهم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء) 
« ألا تأَكُلُونَ» [الصافات:١5]‏ ( فلما لم يجيبوه ) 8 ا ڪا طون یا فراع کی ضرا ايبن 14 
الصافات:۹۳-۹۲]۔ 

( وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم العظيم» علق الفأس في عنقهء وقيل 
في يده ثم خرج: 

قوله ۰86« بان 4( أي كسراً وقطعاً )» « لا کی نیز #أي: ترکه ولم یکسره 
ووضع الفأس في عنقه» ثم خرج وقيل ربطه على يده وكانت اثنين وسبعین صنما بعضها من ذهب 
وبعضها من فضة وبعضها من حدید وبعضها من نحاس ورصاص وحجر وخشب وکان الصنم 
الكبير من الذهب مكللاً بالجواهر في عينيه یاقونتان نتقدان» وقوله: ۵ هون 4+ قیل: معناه 
يرجعون إلى إبراهيم الع والى دينه وما يدعوهم إليه» إذا علموا ضعف الالهة وعجزهاء وقیل معناه 
لعلهم یرجعون الی الصنم فیسالونه ما لهولاء تکسروا وآنت صحیح والفأس في عنقك ۰ فلما رجع القوم 
دو ع لے فت لته وا اشفا مکش توا فلع بت یلیر أي: في تكسيرها 
واجترائه» توا تا میزکرفد 4 آي: يسبهم ويعيبهم تال رهي أي: هو الذي نظن 
أنه صنع هذا فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه ط فا فان بدعلى أَغین لاس )4 أي: جيئوا به ظاهراً 
بمرأى الناس وانما قاله نمرود. ہل هون 4 أي: عليه بأنه الذي فعل ذلك کرهوا أن یأخذوه 
بغير بنية وقيل معناه لعلهم يحضرون عذابه وما يصنع به فلما أتوا بهء ٠‏ قلوا پ4 أي قالوا ( له ) « 
اانت فعلت هذا با 3 براهی ال 4 ( يعني ابراهیم )ظط 7ھ زا بل فعله كبيرهم هذا 4 ( 
غضب آن تعبدون معه هذه الصغار وهو آکبر منها فکسرهن وآراد ایراهیم ام بذلك (قامة الحجة 
علیهم فذلك قوله: ( فاسأوه ان کانا نطو که آي: حتی بخبروا بمن فعل ذلك بهم؛ وقیل: معناه ان 
قدروا على النطق قدروا علی الفعل فأراهم عجزهم عن النطق وفي ضمنه آنا فلت ذلك(. 

وقوله: ل تال ینیب 6 ( يعني تفکروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم ) نوا 4 ( ما نراه 
إلا كما قال ) « [کآشماطاوع» ( يعني بعبادتکم ما لا یتکلم وقیل معناه أنتم الظالمون لهذا 


لرجل في سوالکم اياه. وهذه آلهتکم حاضرة فاسآلوهاء و ثم سوا على رثوسها: 4 ( قال أهل 


۱) انظر: التحریر والتتویر : بن عاشور (۰)۱۰۰/۱۷ 
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التفسير: أجرى الله الحق على ألسنتهم في القول الأول وهو إقرارهم على أنفسهم بالظلم ثم أدركتهم 
الشقاوة فرجعوا إلى حالهم الأولى وهو قوله: ثم نكسوا على رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر وقالوا ) هد 
لشت ما اء طون ( يعني فكيف نسألهم» فلما اتجهت الحجة لإبراهيم علیهم» « ا ( لهم ) 
دون دون الها تشک میا 4( يعني ان عبدتموه )۰ « ورڪ ) ( يعني إن تركتم 
عبادته ) «أن نک 4 ( يعني تب لكم )> وكا دو من دون ال( والمعنی آنه حقرهم وحقر 


معبودهم ) 57 و04 د يعني أليس لکم عقل تعقلون به أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ؟ فلما 


لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب ) قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم() 


المطلب الخامس 
الصبر والتبات عند الابتلاء والمحن 
ان الصبر والثبات عند الابتلاء والمحن من منهج الانبیاء جمیعهم في دعوتهم إلي الله» ونبي 
الله إبراهيم الكل ابتلي وامتحن في أكثر من موقف في حیاته وکانت کلها تزیده قوة وعزيمة واصرار 
علي الاستمرار في الدعوة إلى اللهء فقد ابتلي ابراهیم اع: في عدة آشیا منها: الابتلاء بالنفس والهل 
والولد» ولکنه صبر وثبت واستمر في دعوته. 
1- الصبر والتبات عند ابنلائه کي الحرق: 


×ط قاوا و انض ريو اڪ م کت فاعل ي © فلاا ام ڪون ي رد 


وَسَكَأماعَلَى هي [الأنبياء: 14-14]؛ بعد إن أعيتهم الحجة وانقطعوا ببيان اللسان لاذوا إلى قوة 
السنان» وهذا شأن الإنسان إذا كتب عليه الخسران» والعياذ بالرحمن. 








وهنا أجابوا بما أخبر 44 به عنهم فقالوا: 8 ر أي: أحرقوا ابراهیم بالنار» وقيل أنّ الذي قال 
حرّقوه: رجل من الأكراد من بادية فارس 9 وَانص وا ا 4 التي أهانها وکسرها « ان کنتم فاعل 
4 أي مريدين نصرتها حقاً وصدقاًء ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا الحطب وأججوا النار في بنيان 
خاص وألقوه فيه بواسطة منجنيق لقوة لهبها وشدة حرها روي أنهم جمعوا الحطب في مدة شهر كامل 
ولما ألقوه في النار عرض له جبريل اكت فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء حسبي الله 
ونعم الوكيل» وقال عليّ وابن عباس رضي الله عنهم:" لو لم يتبع بردها سلاماً لمات ابراهیم اكلا من 
بردها ولم تبق دابة في المنطقة الا أطفأت عن إبراهيم النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فلذا أمر 
الرسول ج بقتلها وسمّاها الفويسقة". 


.)۳۰۰-۲۹۷/۶( انظر: تفسیر الخازن: الخازن‎ )١ 
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وقال 4 للنار ما أخبر به في قوله: ل قلا "ہ20 وکام لی ]هی فكانت كما 
طلب منها ولم تحرق غير وتاقه الحبل الذي شدت به يداه» ورجلاه ولو لم يقل وسلاماً لكان من الجائز 
أن تنقلب النار جبلاً من تلج ويهلك به إبراهيم الغ . 
۲- الصبر والثبات عند ابنلائه کي الأجل: 
لا لے کینکت ذررتی بوارغ رذ نمز و نکر مرک موا ال فا مل أده 


من ااس: او نٹ ا کل شڪ رون هركا | إن لا نخني 3 ان ماخ ی على لون 


مر ر “رر 





یقول 


شی المزض وکا فی الساء 4 [إبراھیم:۳۸-۳۷۰]. 

روى البخاري عن ابن عباس: 'أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اكلكل؛ اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم اكا وبابنها إسماعيل اكقكل وهي ترضعه» حتی 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في فی أعلى المسجد؛ وليسء بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماع 
وا ا ید یم و وک 
إسماعيل؛ فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فیه انس ولا شيء. فقالت له 
ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله ۹ بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا؛ ثم رجعت» 
فانطلق إبراهيم 2 حتى إذا كان عند التثنية حيث لا برونه» استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه 
الدعوات» ورفع یدیه فقال: ۶ 2+ 9٣ہ‏ 4 [إبراهيم : ۲۷] حتی بلغ ۾ 
شڪ رو 4 وجعلت أم إسماعيل الك ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الما حتى إذا نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال بتلبك - فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء 
فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود» ثم جاوزت الوادي» نم أتت المروة فقامت علیه فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحداء ففعلت 
ذلك سبع مرات؛ قال ابن عباس: قال النبي عِح: [ فذلك سعي الناس بینهم" فلما شرفت علی المروة 
سمعت صوتا فقالت: صه! نرید نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت» إن كان عندك 
غواث! فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماءء فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف ء قال ابن 
عباس: قال النبي #: 'يرحم الله أم إسماعيل اظ لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء 


.)٠٥ص( انظر: أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري (۰)4۲/۳ انظر: قصص القرآن: بن كثير‎ )١ 
.)۹5 انظر : الجامع لأحکام القرآن: القرطبي (۳۰۸/۹) انظر : مدرسة الأنبیاء: محمد الزین (ص‎ ۲ 
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- لكانت زمزم عينا معينا" قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة فإن ها هنا 
بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا یضیع آهله" وذکر الحدیث بطوله]() 
إن ما فعله إبراهيم الث من ترك زوجته وابنه في الصحراء حیث لا طعام ولا شراب دلیل 
علي السمع والطاعة من ابراهیم ام لما يأمره به ربه» وهذا فيه ابتلاء له قي أهله ومع ذلك كان 
على صبر ويقين لأنه أمر الله. 
۳ الصبر وہ عند ابتلائه کي الولد: 


خی و و 





قال 3 : هو فاعم السخی قال با بی اي ای فی اکر اني ذخات فاظن مادا 2 
ستجوي لنش 7ئ0 7 اکا پیم 7ا مد صدفت الُآيا نا صحزین 


رياس کا ءامن [الصافات: ۰۲ ۰6-۱ ۱]. 

یقول ابن عاشور في تفسیره للایة: والمقصود من هذا الابتلاء اظهار عزمه وائبات علوّ 
مرتبته في طاعة ریّه فان الولد عزیز علی نفس الوالد» والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله 
شد عرّة علی نفسه لا محالة» وقد علمت أنه سأل ولد ليرثه نسله ولا برثه موالیه» فبعد أن أقرّ اش له 





عینه باجابة سوّله وترعرع ولده آمره بآن یذبحه فینعدم نسله ویخیب آمله ویزول آنسه ویتولی بیده (عدام 
آحب النفوس لیه وذلك أعظم الابتلاء. 
فقابّل آمر ربه بالامتثال وحصلت حکمة ال من ابتلائه» وهذا معنی قوله : 





ولا 
الس [الصافات: ۱۰]. 

ویقول ابن الجوزي قي تفسیره للایة: « ومد الا امن كهفي ذلك قولان: آحدهما: النعم البينة 
قاله ابن السائب ومقانل والثاني: الاختبار العظيم قاله ابن زید وابن قتيبة فعلی الأول يكون قوله هذا 
إشارة إلى العفو عن الذبح وعلى الثاني يكون إشارة إلى امتحانه بذبح ولده7". 

ويقول ابن عطية في تفسيره للآية: إِنَّعَدَا بوَاَاءالمينُ4 'يشير إلى ما في القصة من امتحان 
واختبار وسير معتقد فيكون البلاء على هذا المعنى الاختبار بالشدة ويحتمل أن يشير إلى ما في 
القصة من سرور بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنفاذ الذبح فيكون البلاء بمعنى النعمة(). 

فالتضحية التي أمر الله 44 بها إبراهيم اكد وهي ذبح ابنه إسماعيل اكقتك, واستجابته لأمر 
الله عن رضا لهو أعظم الصبر على هذا الابتلاء» ولقد ضحى إبراهيم ا بحبه لولده فكان حب الله 
أغلى عنده من حبه لولده. 





)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأنبياء» باب: یزفون النسلان في المشي (۱/ ۰/۱۲۲۷ رقم (۳۱۸۰)۔ 
)٢‏ زاد المسیر في علم التفسير: بن الجوزي (۷۷/۷). 
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نموذجاً يقتدى به في الصبر والثبات فعلينا أن نتأسى به فهو كما 
۳ را لح كر ا ی او ر و 
35 ف نهیم ڪان اة قاتا لله حتیفا وک مت من‌المش رک 





شاک ا ل e‏ النحل: ۱۲۱]. 

والقرآن الكريم يرسم إبراھیم ال نموذجاً للهداية والطاعة والشکر والانابة شم 

ویقول عنه هنا:(انه کان أمَمَ) واللفظ بحتمل آنه یعدل أمة کاملة بما فیها من خیر وطاعة 
وبركة» ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى به . 

وورد في التفسیر المأثور هذا المعنی وذاك» وهما قریبان؛ فالامام الذي بهدي الی الخیر هو 
قائد أمة وله أجره وأجر من عمل بهدایته فکأنه مة من الناس في خیره وثوابه لا فرد واحد. 

تاه طائعاً خاشعاً عابداً ا متجها الی الحق ماثلا اليه و وتان الشركة 
4 فلا یتعلق به ولا یتمسح فیه المشركون! « شاک اسه 4 بالقول والعمل. لا کهولاء المشرکین 
الذين يجحدون نعمة اللہ قولاًء ویکفرونھا عملاء ویشرکون في رزقه لهم ما يدعون من الشرکای 

نم نعمة الا اتباعاً للأوهام والأهواءظ احْتَء 4 اختاره ظ رها 7 
ويحرمون نعمة الله عليهم اتباعا للأوهام والأهواءظ احْتّه 4 اختاره 9 وعد إلى ضرا ط مسْتقِيم » هو 


صراط التوحید الخالص القویم!. 





.)۲۲۰۱/۱4( في ظلال القرآن: سيد قطب‎ )١ 
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المبحث الثالث 
منهج موسي 2 في دعوته للمعرضين 
لقد اتبع موسى طرقا عديدة وأساليب كثيرة في دعوته للمعرضينء وهي كالتالي: 
المطلب الأول 


الحسےوار 
يعد أسلوب الحوار من الأساليب المهمة في الدعوة إلي الله 
من توصيل فكرته وتصحيح الفكر المغاير. 
ولقد برز الحوار من موسی ام مع فرعون وقومه في كثير من الآيات أذكر منها: 
-١‏ -حواره مع فرعون: 
ذلك الطاغية الذي آتاه الله الملك والخيرات فكفر بأنعم الله »واستغل ذلك في خداع قومه ونشر 
الفساد . 





ولولا الحوار لما تمکن الداعیة 


عر 


وذلك كما في یی توا 1 ول رت امین رال گان نول © قال أن 


ت 





هر و محر رم 1 ن سس ۵و 


زم تا 77 نت وی ون ره و هیک وت سر 2( e J‏ 1 7 نی 
0 0 4) نکم فوتبيي سی رک کی اک ھت راس ار کسی 

سس ربیل 6 قال رن وا مرب لكي لك فال ناوات ایض وم تیان ڪت موقي 0 قال لین وله 
ستو 4 قال رڪ وري ايڪ د ون( إن ر سوڪ م الذي اسل ایک لجن 2 قال مر 


7 3 سم خر ے۱۷ 3 9 2 
لمشرق ورپ و وما یھما از کت ا تال ن اتخذتإها غبري هك امو 1 و ا جنك شىء 
مین © ال و کت من نَالصَادقيي 9و 55 عصاه 2 هي مین 4 و ۳۹ هي بضاه اظ رن 





[الشعراع:۱ ۲-۱ ۳]. 
۲- حواره مع السحرة: 
۰ ۰ ۳ اہ 7- فی و دوہ ہیں ےک 5 ذف2 سیم 
وذلك كما في قوله 8:32 وک کم وک دا کال 6 ال موس وا شم مق فا 


تم 


وم وتا مورک میرن 4۵ ا سی عصا اذا هي تلن اا ڪون ل اني ال 


ےے 


سَاجدن 3 تزا 9 ریق مر موی وکام رون قال تم لفل ا ادن که کیک الزي 


عي 20 
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7 یرہ 4 


لڪ اتخ سق کش أ ی ی ا ا ی معن قا قارا یرل 
إلى می 0 نف رک مرا ما آن کت أو المي 4 [الشعراء: 1-57 5]. 
فلما رأى السحرة الحقيقة التي لا مجال للزور والبهتان والضلال فيها آمنوا وثبتوا على مبدئهم رغم 

التهديد. 
۳- حواره مع قومه: 

وذلك کما في قوله 4# و تماما کا نما بن دا وا لھا و معط ترذ ال موی سوه 
کو تا کر تاا اج قال اعود , له ن کون من الا ها قال وا اکنا م 5 این کا ا هي کال إن 
7۳2۳۷۳ ےکا E‏ اکا کن ین کا اوا قال نول إا رص 
قر رن تم 2 کیک مر هه ا یکا 


ہو یو ۵ 0 بداو 


ذلول نش : 0 شید نها 1 وا لت بلق فدہ تحرها وتا کاذوا تاو 0 وإذ انم ما 





کپ مم ے 


ا 2 5 کت ۵ کا اضرو بد ها کنات بخ ال ای که ان 
کے تنک [البقرة: .]۷۲-٦٦‏ 
٤‏ -حوارہ مع السامري: 


07 ضر ترص 


5 كما في قوله ب١‏ 27 سامريٰ 6 قال مر ت ليصا به فضت فيض ةين أ شي الول 





عل مرس و رو ہر 


با وکزللت سوت لي تقسي 6# قال اذهب فال لت في اما ذا سا وید من 
اني طت ڪه ڪاڪ مضه نی ليم 2 رن اک له نيا ا مرک شرمع 4 
[طه: ۹۸-۹۰]. 
فهذه نماذج من الحوار الذي دار بين موسی ات وقومه وفرعون والسامري توضح آن الحوار 
آسلوب هام من آسالیب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی. 
لقد صبر سیدنا موسی ای علی قومه صبراً عظیماً لطبيعة قومه التي اشتهروا بهاء وقد ذكر 
القران الکریم هذه الصفات وآطرد في 


۰ هه م 7-٦‏ م مزر ۳ ر مر مر رم + 9 و هو وس ور و 
١-فهم‏ ييفصون العهد والمیتاق: یقول الحق و وڪ لما عاعدو هد برد ےرت 1 





27ھ 


منوق 46 [البقرۃ :۳۰۰ 
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ے ۳9 


558 3 سب و 7 ی 
سم له ۰ 2 ۸ و 27 ای ۳5 7 
ف ذلك با کاوا تکنرون بات 





اليد الأنبياء بغير حق وکفرهم بایات الّه: وذلك فی قوله 
و وت الق دابا عم عصوا کے ا را ار نَ [البقرة: .]1١‏ 
وهناك الكثير من هذه الصفات» ولقد صبر موسى الك عليهم كثيراً وتحمل آذاهم» وينقسم 
علي الإيذاء عند موسى اكك إلى قسمين 
-١‏ الصبر علي الإيذاء المادي. 
-١‏ الصبر علي الإيذاء المعنوي. 
1- الصبر علي الایذاء المادی۱: 
وهو متمثل في قوله 35 


ے 3 


م مر سكو و لے 
: ھا لن نان 1ك ركان ررس ره مسق وا وککان عه 





الله وحیها 4 [الاحزاب:1۹]. 


وقال رسول الله 85: [ کات بو امنرائیل يَغْنَسِلُونَ غراةً يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى بَغضٍ وَكَانَ 
مُوسَى صَلَّى الله علیه وسلم یفتسل وخده فقالوا واه ما یمتع موستی آن یِفتسل معتا الا أته آدز 
ذهب مر یِفتسل فوضع نویه علی حجر ففر الْحَجَر بئوبه فخزج موستی في |ثره یقول تَْيي یا حجز 
ختی نظزت بنو (نزائیل ای موستی فقالوا واه ما بموستی من باس وأحَذ توب فطفق بالخجر ضزنا 
فقال و هرَيرة واه رت لدب بالخجر ستَه َو سَبْعَةٌ زا بالخجر ]۱ 
فهذا إيذاء مادي من قوم موسى اكا بوصفه بهذه الصفات التي لا تلیق بحق رسول من رسل 
الله » من اتهامهم له بأنه ما مصاب بالبرص أو أنه آدرء ولكن الله برأه مما قالوا. 
0-1 الصبر علي الایذاء المعنوي: 
ُ. الصبر علي سوء أدبهم مع رسول اللہ موسی ا : والدليل على ذلك مخاطبتهم له بقولهم یا 
موسىء وليس يا رسول الله ويا نبي الله وقد ورد هذا كثيرا في كتاب الله 44 ومن ذلك قوله 26 
© قاوا] مُو سی انا و کا ان وا بدا تی ۱ روا ما فا روا 3 خر [لماند::۲۲]. 


ع 


وقولهم: 8 قالوام) مُوسى | 1 نت 5 ما داموا فیا کت 66 7 فان 1 هاه َاعدون» 





[المائدة: ء ۲] وقولهم: ناو سا مكنم عه د عند 0 ٌ4 عراف:۳۲ ۱]. 


مر 


۱ جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري (۳۳۶/۲۰). 
فالتستر آفضل (۰)14/۱ رقم (۲۷۸ ). 
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مر وم مه 


ب. صبره علي كثرة أسئلتهم التعنتية: كما في قوله 3#: ققد سال موی ڪب من فلت فقاو مرن الله 
جه € [النساء: 5 »]١‏ وقوله © « قالوا وا موس لجنعل كاه كنا لك أي 4 [ لعراف:۱۳۸]. 
2 من سأل هذه الاسئلة ومن سار علی هذا النهج » وقد حذر الله قائلأ#ة: <« رز 
ردو توا وک کا سیل موسی من کل وک دک امم ان ضل سےا السیل پ4 االبقةد 11۰۸. 
ج. صبره علي الاستهزاء في الأمر والاستقصاء في السؤال: 
وذلك عندما آمرهم آن یذبحوا بقرقه وهذا كما في قوله #لة: ول وس یو من 
ا اتا الو لآ ییاهن زا اک مر ما ین کا ا هي تال نول ار 
قاروا کر عوا فاعم و جوا کا ر راک ین کا وا قال نو ا 2,071 
لطر © د وا اذمل 2 7 تب ت2 و شا دیص 80111 


ےہ ےم 











ولقد ذم الله 








لا ہد شية فيه وا شنت وا کادوا ساره وذ وذ ف شر شا فادام انم 
فیا ول خا ڪت ر کن 4 [البقرة: .]۷۲-٦۷‏ 
7 على عصيانهم بعدم سماعه وطاعته: 

وذلك عندما قال لهم موسى 1 20 50 رک ا کت اراس 
ا کہ موا خسن 0 تاو وا موس و 2 ب اض لوا لھا ا 
اون [المائدة: ٢۲۲-۲]ء‏ ثم أتبعوا بعنادھم ورفضهم لأمر نبي الله موسى ا فقالوا: لإ قالوا مُوسی 
1 ند کہا بد ما موا ھا فاذعب ات وكَ قاتا 1 هَأهكا اعدو [ المائدة:؛ ؟]. 


فکان العقاب الالهي بعد آن أعلن موسی ام أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه: مين 


6 م۵ 7 ۲۶ 


لا يوخي فافرق a‏ یواست 0 قال اا مر ع پا مر تعن سن يهو في ایض فلا أس علی الوم 
افاستج 4 [ المائدة:۵ ۲-۲ ۲]. 
فإن نبي الله موسى اك قد صبر علي قومه ولما كثر عصيانهم كان العقاب الإلهي لهم وهو 
التيه في الصحراءء فكان ذلك عقاباً لهم علي مخالفتهم لأمر الله ورسوله. 
الیطلب القالٹ 
استخدام المعجزات کي د عونه الي الله 
۱- استخدام المعجزات في دعوته إلي الله مع فرعون: 
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کل رسول یزیده ال کل بالمعجزیت لتکون دلالة علی نبوته ون هذا الرسول من قبل الم ولقد 
کات عات اء جم من جنس ما اشتهر به أقوامهمة ولنا كان قرم موري ا انرا 
بالسحر» فان معجزة موسي الڪ جاءت من جنس ما اشتهر به قومه. 

ولقد ورد في القرآن َو العدید من ارات 0 تتحدث عن ا موسي الات التي 





]۱۰۱ [الشراء:‎ en 
ولقد وضح القران الكريم 5 الايات ليع أي المعجزات_ في موضع آخر من کتاب اش کا‎ 
3 وَالصمَاوعَ وال در ات ا فاستکیرو كارا‎ e > فقال تعالی: نا کا علیم اونا‎ 





ضی4 [ لعراف:۱۳۳]. 
وهذه الآيات التسع التي جاء بها موسى اللي دالة على نبوته وصدقه ولقد أوتى 
موی ات ار کی متا رنه تخیر السا بعد 08 ا طز 


ملق موسی لود تاتا اضر ٠‏ کےا کاٹ رنہ اکا کش عاد لہ ڪل اس مش ڪلوا 


خی 





واش ہوا رال ُا شض مض دن € [البقرة: .]٦‏ 

ومن الایات والمعجزات» تظلیلهم بالغمام وانزال المن والسلوی» وذلك في قوله گلا رت 
ڪيڪ م الا وکا علیکد ام ری کلو من یت ما رتاک وا لو وڪن کاواس 
کمن پ4 [البقرۃ:۷٠].‏ 

ره الات السجزات اتمتقدمها موس ا دة لى آنه رسول رب العالمین ولیومن 
فرعون وقومه بالل ل 
ولقد استخدم موسی المعجزة الکبری وهی العصا في الحوار الذي دار بین موسی وفرعون وذلك لاثبات 
وحدانية الله وأنه رب العالمين قال  :3#‏ قال فر عون وما مر الا تا بقل مر ال اوت رض وت رن 
کانمن حول توق ۷ قال مک وری )نک رن با کنيل 


7 ور م 2727 


لکد من نب قال مرب امش رف والمغرب وبا تن کت شتو ا قال ند غيري خی 


3 












سجن ا فال اوح شی مود تد مین 0 ورد 
اذا ھی ٭ُلَاظ نب [الشعراء:٢٥-٣۳].‏ 
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ثم يأتى بعد ذلك دور السحرة وقد علموا آن ما جاء به موسی اط لیس سحراء إنما هي أية 
ومعجزة من الله 34 وهذا ما جعلهم يقولون: قال #: ۳ 2 بر اي قرب موی و رون [ 
الشعراء:۸٥].‏ 

فمعنی قوله تعالی: تالا سا 7 لس 4أي : الذي دعا إليه موسی الا أول ما تكلم 
وقولهم: ۾ مرب موسی وعامرو» عطف بیان لرب العالمین» لا فرعون کان يدعي الربوبية» ومعنی 
اشبافته الییتافی کلف مظان أنه الذي وا له مى خان ها ا ووا ناحو 
بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه إِنَّ هولاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن 
معرفة بصحة أمر موسی اَل فيسلكون طريقهم» فلبس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى 
0)۵ 
-١‏ استخدام المعجزات في دعوته إلي الله مع قومه: 

اوہ التي جاءت مع موسى ال وجدھا بعضلّل من العلماء تسع آیات؛ ووجدها غيرهم 





وفي التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن تُفرّق بين الآيات التي صدرت بالنسبة لفرعون؛ 


وعدّد لن الايات التي . جاءت مع موسی | 00 بتسع آیات يقول الحق اہ « في تسم ابات إلى 





فو وقزمہ 4 [ النمل: ۱۲ ]. 

والآيات هي: العصا- وَوَضْع اليد في الجيب لتخرج بيضاءء وتقص الأنفس والتمرات؛ 
والطوفان والجراد والقّل والضفادع والدمء هذه هي الآيات التسع الخاصة بفرعون. 

أما بقية الآيات التي جاء بها موسى 6 لبني إسرائيل فهي كثيرة مثل: ۵ وإذ مهنا احبل قف 
كاد لد 4 [ الأعراف: ۱۷۱]ء راتا $ 5 زار 4 [ البقرة: ۵۷] أي : تظليلهم بالغمام» 
وکذلك قوله الحق: ‏ وآنرکا يك امن والسلوى ‏ [ البقرة: 0۷]» أي: إنزال المن والسلوى. 

ولعل آبرز المعجزات التي استخدمها موسیا3 مع قومه هي شق البحر قال 1# 
إلى موی أن اضر ما اي انق ڪان ڪل فر ڪ اهاز عبر 4 [لشعراء: ۰]1۳ وأیضا: انفجار 
الحجر اثنتا عشرۂ عینا: قال ٹ8 


چ و 
عیفر عم کل اس عفر کل 27 رس ناف اض مد ن4 [ البقرة: .]٦٦‏ 


8. ترک 








رات ریز فلا این ال ار نف راعش 


۱) تفسیر السراج المنیر : الشربيني (۳۶/۳). 
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ولذلك أجمل الحق سبحانه الایات التي جاعت مع موسی اط" 


3 ہہ ۳ 4 سس 7 و۶ و کہ‎ ۵ ٥ 
ار موسی « سیا نشخ ولتت وم و کرش اام الله إن في ذلك لك‎ 





[ابراهیم: ۵]. 
ومعنی قوله کل ود رسک موسی تاه آي: بحجتنا وبراهیننا؛ آي بالمعجزات الدالة على 


۳ 
1 


صدقه؛ قال مجاهد: "هي التسع الآيات» قوله تعالى: «وَدَكرْمُمْ ام الله أي: قل لهم قولا يتذكرون 


كلك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: بنعم الله عليهم؛ أي بما أنعم الله عليهم من النجاة من 
فرعون ومن التيه إلى سائر النعم » وقد تسمى النعم الأياء") 








به أيام الله 


)١‏ تفسیر الشعراوي: الشعراوي ( )٥١ ٤٠٤/١‏ بتصرف. 
۲ الجامع لأحکام القرآن: القرطبي )۲۲٢/۹(‏ بتصرف۔ 
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المبحث الرابع 
منهج عبسى 1ك في د عوة المعرضين 
لقد أرسل الله عیسی اَل إلي بني إسرائيل وأيده بالمعجزات ولكن أعرضوا عنه وقالوا إن هذا 


وعم 


4پ ا نا سیل انی سول له یک 





سرچ عراب مني رور م مر و 7 و 22۵ ۱ ور و صا 2 ۵ ام و 4 و #۵ 
201 ا ئي من مدي اسه احم فلت جا هه يات لوا هذا سخ مين » 


سم 


[الصف: 1] 
ولذلك استخدم عیسی ام مناهج متنوعة في دعوته إلي الله وأول هذه المناهج: 
المطلب الأول 
ار علي الایذاء 


لو" مر سر ع سا ڑ7 1 و 


9 نر الک لا تا ےتا الا Irs:‏ 


اضر سمة امتاز بها جميع الأنبياء والرسل» فقد صبروا علي تكذيب أقوامهم لهم وايذائهم 
سواء أكان الإيذاء معنوي أوجسدي» وها هو عيسى ال أوذي إيذاء معنوياء ومن صور الإيذاء: 
1-اتهامه بالسحر: 
وذلك كما جاء في قوله 4: كت کات راكذا سخ مين 4 [الصف:١].‏ 


فَإِنَّ المتیاتر أن يكرد 0 0 «إجاء مْعِيسَى ١4‏ ون يَعْودَ ضَمِيرُ النََصْب إِلَى 
الَّذِينَ خَاطبَهُمْ عيستى اكتكلا. وَالتَقْدِيرُ : فَكَذَبُوهُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بالْمُعْجِرَاتِ قَالُوا هَذدَا سِخْرٌ أؤ هُوَ سَاحِرٌ("). 


رم مس کیہ 
وم اه 


وقولھ ا TT‏ [المائدة: ۱۰ .]١‏ 


۲-الافتراء علبه: 


نی 
وم مر ت م2 £ 


وذلك كما جاء في قوله 4: وذ قالا الا عیسی ان مر ات قل تلاس اتخذوني وآمی إن من دون الله 


سل سکول یا e‏ 0 


ے کے 


تس دب 5-08 :۱۷-۰ ۰]۱ 


. التحریر والتتویر : بن عاشور (۱۸۷-۱۸/۲۸) باختصار‎ )١ 
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39 رم رت کیو مس تن رس ےت 


۶ 


اڪ [ المائدة: ۷۵]. 
المطلب الثاني 
التركبز على الجانب العاطفي الإجماني 

وذلك کما جاء في قوله : لآ 1 وس کے الک فا سیر من 
أنصأري إلى الكل الحواميو نكن . انصا الله ی 7سك9 "'"ھ"ھ ادن ا کی وی 
فاصنا طاهرن که [الصف: 5 .]١‏ 
4 ولرسوله #٤‏ كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح وخلصاوه) لعچسی 
اكلا حين قال لهم: من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله عز وجلء ومن منكم يتولى نصري 
وإعانتي فيما يقرب إلى اللّه» أو من أنصاري متجها إلى نصرة اللّه؟ 

قَالَ الْحَوَارِيُونَ: وهم أنصار المسيح وخلّص أصحابه» وأول من آمن بهء وكانوا اثني عشر 
رجلا: نحن أنصار دين اللّه» ومؤيدوك ومؤازروك فيما أرسلت بهء فبعثهم دعاة إلى دينه في بلاد الشام 
في الإسرائيليين واليونانيين. 

لات طالقةی بی اضرائیلء کنر طانة 4: آي لما بلغ عيسى اكك رسالة ربه إلى قوم 
وآزره الحواريون» اهتدت طائفة من بني إسرائيل إلى الإيمان الحق وآمنوا بعيسى اكع على حقيقته أنه 
عبد اللّه ورسوله. وضلّت طائفة آخری, وكفرت بعيسى اكل» وجحدوا نبوتھء واتهموه وأمه بالفاحشةء 








أي: استجيبوا للّه 


وتغالت جماعة أخرى من أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه اللّه من النبوة» فوصفوه بأنه ابن اللّه أو هو 
الله أو ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وصارت النصارى فرقا وأحزابا كثيرة. 

7 دنا اناگ على دوهی مر ظاهرنَ» أي: فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من فرق 
النصاریء وقوینا ہے منهم بالحجة والروح من عندنا علی المبطلین» فأصبحوا عالین غالبین 
علیهم کما قال 3 اک اص رسک ولا [خافر 4۰- ۱ع]() 


وقوله 4 








1 «فلنا لمعيس مه نه کف قل من نار إلى اللہ ول الو نو خآ نصا الله أ الله 
وش با شرع [آل عمران: ۵۱۲]» ومعنى أحس علم من جهة الحواس بما سمع من آقوالهم في 


تكذيبه ورأى من قرائن الأحوال وشدة العداوة والإعراض يقال أحسست بالشيء وحسیت به أصله 


.)۱۷۸/۲۸( انظر :التفسير المنير: وهبة الزحیليی‎ )١ 
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حسست فأبدلت (حدی السینین یاء» والکفر هو التکذیب به وروي آنه رآی منهم رادة قتله فحینند طلب 
النصر والضمير في ف یہ 4: لبني |سرائیل وقوله : « قالم من نامر یال عبارة من حال 
عيسى اكد في طلبه من يقوم بالدين ويؤمن بالشرع ويحميه كما كان محمد 8 يعرض نفسه على 
شا کرس کے ا د ن کا ا امن ا هر عا فن 
آنصامري إل له يحتمل معنيين أحدهما من ينصرني في السبيل إلى الله فتكون إلى دالة على الغاية 
دلالة ظاهرة على بابهاء والمعنى الثاني أن يكون التقدير من يضيف نصرته إلى نصرة الله لي. 
رنه قوم مر بهم عيسى اكا فدعاهم إلى نصره واتباع ملته فأجابوه وقاموا بذلك خير قيام 
وصبروا في ذات الله وروي أنه مر بهم وهم یصطادون السمك واختلف الناس لم قیل لهم الحواریون؛ 
فقیل» سموا بذلك لبیاض ثيابهم ونقائهاء وقیل سموا بذلك لأنهم کانوا قصارین يحورون الثياب أي 
يبيضونهاء وقيل الحواريون أصفياء الأنبياء الذین تصلح لهم الخلافة» وقیل أن مریم دفعت عیسی 
ال في صغره في آعمال شتی وکان آخر ما دفعته لی الحواریین وهم الذین یقصرون الثیاب ثم 
یصبغونها فأراهم آیات وصبغ لهم آلوانا شتی من ماء واحد(). 





المطلب الثالث 
تلببة رغبات وطلبات قومه 





طلب قوم عیسی ام منه انزال مائدة من السماء وذلك كما جاء في قوله #ل: «إذ قال 
الحا ون 4 عيسى أبن ميم كل تسنتطيع مرن بل 227 مد مالس الاو الله کان کت مس 4۳ قالو نرد ن 


ا 2 ا ES‏ 0 م ال هدن( قال عیسی ته نر کتبا 
مائدکن السماء ڪون کا عيذا أو و وا او رپا يك ومن رتا 17 [المائدة: .]١١5- 1١7‏ 

آي: مائدة فیها طعام» وهذا لیس منهم عن شك في قدرة ان واستطاعته على ذلك. وانما ذلك 
من باب العرض والادب منهم. 

ولما کان سوال آیات الاقتراح منافیا للانقیاد للحق» وکان هذا الكلام الصادر من الحواریین 
ریما آوهم ذلك. وعظهم عیسی ال فقال: « وا ان نت میب فان المژمن یحمله ما معه من 
الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر اللهء ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون 
بعدها شين 


۱ المحرر الوجیز: بن عطية (4۶۳/۱) بتصره 
۲ تیسیر الکریم الرحمن : السعدي (۲۶۸/۱). 
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فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» وانما لهم مقاصد صالحة» ولأجل الحاجة 
إلى ذلك « فَأوا نر دن أكلَيَا 4 وهذا دليل على أنهم محتاجون لهاء ۳ وق 4 باللیمان حین 
نرى الآيات العينية» فيكون الإيمان عين اليقين» كما كان قبل ذلك علم اليقين. كما سأل الخليل الان 
ربه أن يريه كيف يحيي الموتى 8 ات > [البقرة: ۲۰۰ ]. 

فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقتء ولهذا قال: ( وتغلم آن قذ صذفتتا ) 
أي: نعلم صدق ما جنت به» أنه حق وصدق» ط رڪون عَلّها ب الاه ) فتكون مصلحة لمن 
بعدناء نشهدها لك» فتقوم الحجة» ويحصل زيادة البرهان بذلك. 

فلما سمع عيسى اكك ذلك» وعلم مقصودهم» أجابهم إلى طلبهم في ذلكء فقال: #8 ا 
آنرل لیا مانن السماء ڪون كا عيدا وکا وآخراومنلت که آي: یکون وقت نزولها عيدا وموسماء يتذكر 
به هذه الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين. 

له ول أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته» ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم 

القويمة» وفضله واحسانه علیهم. و وام شا وت خر رارق أي: اجعلها لنا رزقاء فسأل عيسى 
التلتكلانزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين» مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة الدنياء وهي 
أن تكون رزق() 





۱( تفسیر الکریم الرحمن : السعدي (۲۶۹/۱). 
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المبحث الخامسر 
منهج محمد ا في دعوة المعرضين 


لقد اتصل رسول اھ مس 815 اتضبالاً شخصیاً بقومه» وعرض نفسه علی قبائل العربء 
ورحل من أجل تبليغ الدعوة» وسلك رسول الله #5 كل طريق سليم لتبليغ دعوة الله 3# على الوجه 
الأكمل» وسلك قومه في المقابل كل طريق يخطر بالبال ليثنوه عن القيام بأمر الله ##» ويصدوه عن 
تبليغ دعوة الله تعالى. 

فقد قام بجمع قومه ليبلغهم» وأرسل رسل من أصحابه نيابة عنه لتبليغ الدعوةء واستقدم الوفود 
ليأخذوا عنه ويرجعوا مبلغين» وراسل الأمراء والملوك داعياً لهم إلى الله وكلف أصحابه أن يتعلّموا 
ویعلّمواء وأمر جنده ألا يحاربوا قبل أن يدعوا إلى الإسلام» ثمّ حمّل جميع المسلمين أمانة البلاغ ليبلغوا 
العالم دعوة الله ي#ل؛ حتى لا يبقى أحد من البشر إلا وقد بُلّمَه وقامت عليه الحجة؛ وفي المقابل ما 
ترك الآخرون طريقاً إلا سلكوه لإنهاء الدعوة والداعية ... فقد سلكوا طريق الإيذاء له ولأتباعه ليثتوه 
عن التبليغ فما فعل» وسلکوا طریق الاغراء ليثنوه عن التبلیغ فما فعل وسلكوا طريق الضغط العائلي 
ليثنوه عن التبليغ فما فعل» وسلكوا طريق الاستهزاء والإعراض والسخرية والاتهامات ليثنوه عن التبليغ 
فما فعل» وسلكوا معه طريق المقاطعة الشاملة له ولمن أزره ليثنوه عن التبليغ فما فعل» وقرروا قتله 
وملاحقته ليثنوه عن التبليغ فما فعل. 

وطال الزمن والمستجيبون قليلون» والجميع يحاولون إيئاسه واستمرء ثم حاربوه ليستأصلوا 


دعوته ويستأصلوه وصبر واستمر رغم هذا كله» ثم انتصر وانتصر دينه. 








منهج النبي محمد 2 في الد عوة إلى الله 
هذا ويتمثل منهج الرسول محمد # في دعوته بالمنهج التالي: 
المطلب الأول 
الد عوة إلي الله علي بصيرة ويقين 
والدعوة إلي الله علي بصيرة هي: إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل عصر وحين بالأساليب 
والوسائل التي تناسب طبيعة العصر الذي يعيشون فيه» والهدف من ذلك: 
-١‏ تبصير الناس بحقيقة دينهم. 
۲ تبليغ الإسلام لغیر المسلمين لينعموا بما فيه من خير وعدل ومساواة. 
أولاً:| لتبليغ بالقول: 
۱- الحکمة ۲ -الموعظة الحسنة ۳-المجادلة بالتي هي أحسن. 
ثانیً:التبلیغ العملي: وذلك بتطبیق المبادی "السيرة الحسنذ". 
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5 5 7 سك کا 7 و ہے 
وذلك كما دي قوله O‏ فو قل هذه سبلي ادعو إلى الله على > صرق أن وی کو مھت وم لا 


المشرككي 4 [ یوسف:۱۰۸]. 
أي قل يا محمد هذه طريقتي وسنتي ومنهاجي ودعوتي وديني ملتزما بالدعوة إليها أنا ومن 
سار معي علي نفس الدرب لأنها هي السبيل المؤدي إلي مرضاة الله والجنة» والسير علي هذ 


الطريق يحتاج إلي تسبيح وتحميد حتى يحفظه الله(") 
المطلب الثاني 


الدعوة إلي الله 4 بالحكمة والموعظة الحسنة 
تیه ان .دض آلشتان. الحکیة E‏ الحسنة كما قال الك: 









2 سیل مرك 
النحل: ۲۵ ۱]. 





لما أمر الله یل محمداً کل باتباع ایراهیم ال بين الشيء الذي آمره بمتابعته فیه فقال: 
ادلی سل رت کته 





وأن الله 4 أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلائة وهي: الحکمة-والموعظة 
الحسنة- والمجادلة بالطریق الاأحسن, وقد ذکر الله 4 هذا الجدل في آية أخرى فقال: إو ت 
َمل تاب اکا اتی ھی اخس [ العنکبوت :45 ]» ولما ذكر الله ّل هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها 
على بعض وجب أن تكون طرقاً متغايرة متباينة في الدعوة إلي الله لتحقيق الهداية وهو الهدف 
الأسمى من الدعوة. 

قزل الزحيلي في شی تال اذغ إلى سبيل مربك. ... » الدعوة إلى دين الله وتوحيذه أو 
الإعلام بها أمر ضروري للعلم بهاء لذا كانت هي لمهمة الأساسية ل للرسل علیهم السلام» فأمر الله 
رسوله 5م أن يدعو الناس إلى الله بالحكمة قائلاً: اذ إلى سیل مرب .. » أي: ادع أيها الرسول 
الناس إلى شريعة ريك» وهي الإسلام بالحكمة؛ أي بالقول المحكم؛ والموعظة الحسنة؛ أي: بالعبر 
والزواجر التي تؤثر بها في قلوبهم» ذکُرهم بها لیحذروا بأس اللّه یل 

«رجادی بت مي خسن ي: وخاصميم بالخصومة التي هي أحسن من غيرهاء ومن احتاج 
منهم الی مناظرة وجدال» فلیکن بالوجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب. واصفح عمن آساء في 
القول» وترفق بهم في الخطاب. وقابل السوء بالحسنی» واقصد من الجدال الوصول اٍلی الحق؛ دون 











۱) تفسیر القرطبي: القرطبي (۲۷4/۹) بتصره 
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رفع الصوت» وسب الخصم أو الأذىء كما قال 
لوا مل پ4 ا1 [العنكبوت: 99- 45] . 

فهذا أمرٌ للنبي #5 بلين الجانب ولطف الخطاب» كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام 
حین بعثهما (لی فرعون في قوله: « تا لت کر َرنششی6 [ طه ۲۰] فعلی کل داعية 
امتثال هذا الأمر الإلهي في دعوته("). 1 


سر و و 9 90 
:ولا تحادلوا ال الکتاب لا النی هی احسن إل الذي 


المطلب الثالث 
عدم استخدام الفظاظة والغلظة في الد عوة 





فقد كان من منهجه ‏ اللين في الدعوة إلى الله کل وعدم استخدام اپالنت التنفير كالفظاظة 


والغلظةء وذلك كما في قوله :يا تعزن روتكف يدر من کول فاغف 





e‏ ا لو 27 [ آل عمران 
.]١‏ 

«فا رضتتی الولت لین 4 أي: فبرحمة وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن لينه لهم 
ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه « وز 
تکفا سيء الخلق جافيا « حَايظ لب 4 قاسيه ( لانقضُوا مِنْ حَوْلِكَ ) لتفرقوا عنك ولم يسكنوا 
ليك بت € ا ی 6 ا اا ن و کر ر ار ای ار 
الحرب إذ الكلام فيه أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهارا برأيهم وتطيبا لنفوسهم وتمهيدا لسنة 
المشاورة في للأمة « فَدا عَرَمْتَ 4 فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى ل« تنوك( عَلى الله 4 في 
إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه وقریء ۶ فاذا عرمت ‏ على التكلم أي فإذا 
عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه أحدا « ا 


فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح/). 


)۲۷۰/۱۶( التفسیر المنیر: الزحيلي‎ )١ 
۰)۱۰۸/۱( تفسیر البيضاوي: البيضاوي‎ )۲ 
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المطلب الرابع 


استخدام الرآفة والرحمة بمن يد عوجم والحرص عليهم 
فكما أنه غ يستخدم أسلوب اللين في دعوته لقومه وعشيرته» كذلك كان يستخدم أسلوب 





< ۳ , ۲ ۳ ما کے 01 7 ا 3 1 
الرحمة بمن يدعوهم ويحرص علیهم» وذلك كما جاء في قوله :۾ لق جا ڪڪ سول من افسكم 


حر دا دح رلک ایو رون میس [التوبة: .]١ ١8‏ 

ود جاک 4: الخطاب للعرب» مرول : آي ربسول عظیم الشأن» «مزآشسکن): 
من جنسكم عربي قرشي مثلكم وقرئ بفتح الفاء آي آشرفکم وآفضلکم؛ رن لماعت أي شاق 
شديد عليه عنتكم ولقاؤكم المكروه فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب وهذا من نتائج ما 
سلف من المجانسة» عرص علیکم6: في ایمانکم وصلاح حالکم» لس :کم ون 
غرم ون عبر 4: قدم الأبلغ منهما وهي الرأفة التي هي عبارة عن شدة الرحمة محافظة 
على الفواصلء فإن تولوا تلوين للخطاب وتوجيه له إلى النبي 6 تسلية له أي إن أعرضوا عن الإيمان 
يك (, 

ولقد أرسل الرسول رحمة للعالمین جمیعاء فقد كان رحمة للإنس والجن والطیر والحیوان 
والنبات والجماد» فهو النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنیر» وقد وصفه الله في کتابه العزیز 
وی سال ا ور 4( الفرقان :۵7 ]. 


و سل مه شمه لالم 1 الأنبياء: ٠١١‏ ] يعني وما بعثناك يا محمد عه إلا 





وقوله 
رحمة للعالمین يعني نعمة للجن والانس ویقال « عابي 4 أي: لجميع الخلق لأن الناس كانوا ثلاث 
آصناف مومن وکافر ومنافق وکان رحمة للمزمنین حیث هداهم طریق الجنة ورحمة للمنافقین حیث 
آمنوا القتل ورحمة للکافرین بتأخیر العذاب ۰ عن ابن عباس قال من آمن باه ورسوله فله الرحمة في 
الدنیا والآخرة ومن لم یمن باه ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان يصيب الأمم قبل ذلك فهو رحمة 
للمؤمنين والكافرين وذكر في الخبر أن النبي ك قال لجبريل عليه السلام يقول الله خلج وما اساك 


ا #افهل أضابك من هذه الرحمة قال نعم أصابني من هذه الرحمة آني کنت آخشی عاقبة 








٦‏ 0.9 ۳۹ ۳۹ ج ا ۳ ۲ ہے | ور رگ 
الأمر فآمنت بك لثناء أثنى الله ي علي بقوله عز وجل: ۾ ذي قوة عد ؤي امرش مَحكين ليه مطاع ثم مين 


)"(]81-7٠ [التكوير:‎ 4 


.)١١5/54( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود‎ )١ 
.)45/۲( بحر العلوم: السمرقندي » باب سورة الأثبیاء‎ )۲ 
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ومن الآيات الواردة الدالة على رحمة الرسول غ ودعوة أصحابه إلي الرحمة والتراحم فيما 
بینهم.قوله تعالی: ظ م 20 ۶۰ کم 


فضأ من اه ومرضون سيا في ووهه نا ا تس في زرا في یل حر خرچ 


اق 
مم 


ہو لیے 


0 7 0 لزي ا موا و وا لمات میم 
0727 [ الفتح: ۲۹]. 

لها آخير 77 أقد أرينل .رسولة واليدى ورفن الحق انظیرہ على الذيخ كله شياذة مفه بذاك 
أخبر أيضا عنه بما يؤكد تلك الشهادة فقال 24: « م2 کس اس وی مه که مق اهاه َء 
عل الحكار 4 أي غلاظ قساة علیهم» وذلك لأمرين الأول أنهم كفروا بالله وعادوه ولم يؤمنوا به ولم 
يجيبوه» والله يبغضهم لذلك فهم إذاً غلاظ عليهم لذلك والثاني أن الغلظة والشدة قد تكون سببا في 
هدايتهم لأنهم يتألمون بهاء ويرون خلافها مع المسلمين فيسلمون فيرحمون ويفوزون. وقوله تعالى 
مرح یم أي فيما بينهم يتعاطفون يتراحمون فترى أحدهم يكره أن يمس جسمه أو ثوبه جسم 
الكافر أو ثوبه» وتره مع المسلم إذا رآه صافحه ولاطفه وأعانه ظهر له الحبٍ والود. ( 
EEE My‏ 


تال لیم با تصتعون » فاطر:۸ ]+ في الاية ماقي ا الله کہ حيث حزن من إصرارهم بعد 











وقوله 44 





إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال: CEE‏ كما قال 34: (ذلملنكاخم 


تن کی اکنا یم 4 [ الکیف:٦].‏ 





* عالم بهم وبما يصنعون لو أراد إيمانهم 
واحسانهم لصدهم عن الضلال وردهم عن الإضلالء وان كان لما به منهم من الإيذاء فالله عالم بفعله 
٢")‏ 


ثم بين أن حزنه إن كان لما بهم من الضلال فالله © 


ومن الأحاديث الدالة علي رحمة الرسولؤتة قوله: [ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء]7”) 


.)١١8/5( أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري‎ )١ 

۲) تفسیر الفخر الرازی: الرازي (۲۲۷/۲). 

۲) آخرجه الترمذي في سننه کتاب: الطهارة باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم رقم 
(۰)۱۸۳۰۲ (۰):۸۳/۳ آخرجه البيهيقي في سننه» کتاب: السیرء باب: ما علي الوالي من آمر الجیش( 


۹ رقم (۱۸۳۲۲) حفقه الألباني فقال: صحیح. 
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وقولهغ : [أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشرء ونبي التوبةء ونبي الرحمة]!' 
المطلب الخامس 
الصبر على الإيذاء 

لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله # منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين 
أظهرهم» وأظهره الله عليهم» ويدل على مبلغ هذا الأذى تلك الآيات الكثيرة التي كانت تتنزل عليه في 
هذه الفترة تأمره بالصبرء وتدله على ب 7 عن الحزن» وتضرب له أمثلة من واقع إخوانه 
المرسلين» مثل قولہ تل وطس على ما يتواون جرد کبشر) ديلا المزمل: ۰٠ء‏ وقوله ا 
فاص دنک مر و تی ن اکا ا کنو [الانسان: 4 ۰1۲ وقولہ کل ورک کل و 
تک نی ای4 العل: ۷۰ وقول ة: 


و و ک 
ووعماباليم » [فصلت: .]٣٤‏ 









5 


: ڑکا 7 قد برس من بت مر وم 


ص 


0 


5 





8 


85 


ويتمئل صبر رسول الله على إيذاء كفار قريش له بعدة صور وهي كالتالي: 
الصورة الأولی: صبره علی اتهامه 2 بالجنون: 
ولقد وردت العدید من الایات التی تبين اتهامه بالجنون من كفار قريش ومن ذلك قوله !: 


ر 0 [ الدخان: ۱۶ ]۰ لوا ھا ايند هک نون )4 [ الحجر : 1]. 








ولقد نفي الله 4# عنه ذلك الاتهام وبرئه مما قالوا عنه 4 وذلك في قوله 4: 
مك کون 4 [القلم: ۲]. 


لاد وا صا ون4 اللکریر: ۲۲ وقوله #لة: 








وقوله 
,نم رَسُول لا قالوا ساحر من 4 [ الذاریات:0۲]. 
الصورة الثانية: صبره على اتهامه بأنه ساحر: 
زا ى ی رز کی کر ای و 
۱ اکاو ماس عنجبا ان اوحیا زاس ربعل متهسم 


3 
۳ 





5 صر سی ر کو کپ و ۲ 
يقول الله 2 ذس لاس ی۱س الین امنوا ان قدي 


صدف عند مرس قال لک اف رون نکن 2 [ يونس [Y:‏ ويقول سبحانه وتعالى :$ وان احاءسم ۰ 


قا و 


زرا مد وال مک اف هماد کناب 4 [ص: ۲]. 


.)۱۲۹۶( أخرجه مسلم في صحیحه كتاب: الفضائل» باب: في أسمائه : 2 ( ۰۸۱/4 رقم‎ )١ 
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۳ 


34 علیهم ذلك فقال: ‏ کزللما از تیف مقس من لت جک 6 


سوه ۳ سس ہے 
2 





وقد أنكر الله 


[الذاريات: ؟ 5]. 





وقوله ©إ2: و ناغل اتون هد تیم لا وا هد نیا ون ال نع نا 
کن ا ےنت کان تل اخ سبلا سیک [الإسراء: 41 - 48]» وكانت الآيات تتنزل 
على رسول الله و تفند مزاعم المشركين» وتبين له أن لبیل السابقين استهزئ بهم» وأن العذاب عاقبة 
المستهزئين: « وی سل نن لت فعاق این سره در کر بت و » [الأنعام: »]٠١‏ 
وتعلمه آن المشرکین لا یکذبون شخصه؛ ولکنهم یکذبون رسالته. 
الصورة الثالثة: صبره على اتهامه < بالكذب: 
مخبراً عن ذلك: « وف الذکر عابه من بیت کل موک زاب أ4 1 


7 يدافع عن رسوله الكريم #ُقَّهُ فيقول: « سَيَعْلمُونَ غدا من الحكذاب الأش» 





وذلك متمثلاً بقوله 





لقمر:۲۵]» ولكن الله 2 
[القمر :۱ ۲]. 
الصورة الرابعة: صبره على اتهامه < بأنه كاهن: 

لقد اتھم کفار قریش رسول سس جو شت الاتهام فقال جل 
وعلا: ط فک فا اتيد رت کاهن و2 نچ [ الطور: ۲۹]ء وقولھ 2 :ظط وا ڙل ڪاهن قلي ما 
تذگرون 6[ الحاقة:4۲] 
الصورة الخامسة: صبره على اتهامه خ بأنه شاعر: 

لقد اتهم کفار قریش رسول الله #5 بأنه شاعر فقال جل وعلا: ف ووی شاع مراص بد میب 


اون 4 [ الطور :1 ۲]. 





4: وما هو مول قول شاعم قلي کا ترو [الحاقة: 
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الصورة السادسة: صبره غ على الأذى الجسدي: 

لقد صبر رسول الله 6 على إيذاء كفار قريش ولقد وردت العديد من الأحداث والقصص 
التي توضح ما حدث مع النبي ك ومن ذلك: قال الإمام أحمد : عن عبد الله قال : ما رأيت رسول 
الله يه دعا على قريش غير يوم واحد فإنه كان يصلي و رهط من قريش جلوس و سلا جزور قريب 


.)۳۲۲/۷( انظر: في ظلال القران: سيد قطب‎ )١ 
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منه فقالوا : من يأخذ هذه السلا فيلقيه على ظهره ؟ فقال عقبة بن أبي معيط : أنا فأخذه فألقاه على 
ظهره فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره فقال رسول الله عَ: اللهم عليك بهذا الملا 
من قريش اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم 
عليك بعقبة ابن أبي معيط اللهم عليك بأبي بن خلف» أو أمية بن خلف!''۔ 

ذكر البخاري عن عروة بن الزبير سألت ابن عمرو بن العاص فقلت : أخبرني أشد شيء 
صنعه المشركون برسول الله 552. 

قال: بينما النبي © يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
على عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه و دفعه عن النبي صلى 
الله عليه و سلم و قال: 8 أتقتلون مرجلا أن يمول مربي الله وقد جاءحكم بالبينات من ركم الآية [ 
غافر :۲۸]. 

عن جابر بن عبد الله أن رجلا من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان 
ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا ؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: افتك به ... قال فأقبل إلى رسول الله 
ده ( وهو جالس وسيف رسول الله ( في حجره فقال: يا محمد » أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال: نعم . 
فأخذه ثم جعل يهزه ويهم فكبته الله ثم قال : يا محمدء أما تخافني ؟ قال: لا ما أخاف منك. قال أما 
تخافني وفي يدي السيف ؟ قال: لا يمنعني الله منك . ثم عمد إلى سيف النبي ( فرده عليه... فأنزل 
الله عز وجل : وا الذي نامو اڪ روا شمه اله کل کم ور زيطا حك أبن 1 رفک در ای 


ہو ۶ 


تا وا ری کر 4 [ المائدة: .]١١‏ 
عَنْ أبى هْرَيْرَ أنّ امْرَأَةَ مِنَ الْيَهُود أَهْدَتْ إلى التَبىّ شاه 0 - قَالَ - فُمَا عَرَضَ لَهَا 

ا قال ۳ داد هذه أَحْتُ مرخب الْيَهُوديّة ۳ سَمّت التَبِىَّ [iE‏ 

عن منبت الأزدي قال: " رأيت رسول الله 6 في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحواء فمنهم من تفل في وجهه ومنهم من حثا عليه التراب ومنهم من سبه حتى انتصف 
النهارء فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: يا بنية لا تخشي على أبيك غيلة ولا ذلف 
فقلت: من هذه ؟ قالوا : زينب بنت رسول الله 6 ](") 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء قال: ما ریت أجذ رن فا قثل الي ا إلا أ ينا توا به وَهُمْ رین في 


۰)۶1۸/۱( سيرة ابن كثير: ابن كثير‎ )١ 

۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب: الدیات باب: فیمن سقی رجلا سما آو آطعمه فسات آیقاد منه 
(۲۹۶/۶) رقم (45۱۱). 

۳) جامع الأحادیث: جلال الدین السيوطي (۱۳۱/۳۸). 
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ظل الْكَعْبَةٍ وَرَسُولُ الله عه يُصَلّي عِنْدَ الْمَقَام » فقام إَِیْه غُقبَة بْنْ أبي مُعَيْطء فَجَعَلَ رِدَاءَهُ في عَنْقِه 
ثْمّ جَدَبَهُ حَتَّى وَجَب لِرُكْبَتِه ساقطا وَتَصَايَحَ النّاسُء وَظَنُوا أنَهُ مَقْتُولَء فََقبَلَ أَبُو بَكْرٍ یَلثذ حئی أَحَدَ 
بِضَبْعَيْ رَسُولٍ الله عَيَكُ من وَزائِه وَھُو يَقُولَ: « اون یود رن ثم انصَرَفوا عَنِ التَبِيَ ر 
فقا ورل اھ گا نی لٹا قضی ستلقتة مر بهغ وخر خرن في طل الكنتق فقا نا مشقد 
رش 77 إليكم إلا بالذَّْح وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى حَلْقِهِ فَقَالَ لَه أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحَمّدُ » 
مَا كُنْتَ جهولاء قَقَالَ لَهُ رَسمُولُ الله عَيَّه: أنت مِنْهُه!"). 

وذكر في البداية عن موسى بن عقبة: ' وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه» فلما مر 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه فخلص منهم وهما يسيلان 
الدماء(". 

كان أبو لهب عم النبي 5 من آشد الناس عداوة له وکذلك کانت امرأته آم جمیل من أشد 
الناس عداوة للنبي 5 » وکانت تسعی بالافساد بينه وبين الناس بالنميمةء وتضع الشوك في طريقهء 
والقذر على بابه فلا عجب» أن نزل فيهما قول اللہ 


»]ه-١ اتب ران هکلب( 60 في جيڊڪا ڪيل تن در [السد:‎ Es 
ی ی وهو جالس عند الكعبة» ومعه أبو بكر‎ 
الصدیق» وفي یدها فهر من حجارة» فلما وقفت علیهما قالت: یا آبا بکرء آين صاحبك؟ فقد بلغني آنه‎ 
يهجونيء والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم انصرفت. فقال آبو بکر: یا رسول الله أما تراها‎ 
." رأتك؟ فقال: «لقد أخذ الله ببصرها عني»‎ 


ومن الصور أيضاً الحصار و المقاطعة التي استمرت ثلاث سنين لا بيع ولا شراء ولا زواج 
ولا تزویج ولا طعام ولا شراب( . 

فالداعية يجد له في سيرة رسول الله ب أساليب الدعوة» ومراحلها المتسلسلة ويتعرف على 
الوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحلهاء فيستفيد منها في اتصاله بالناس ودعوتهم للإسلام» ويستشعر 
الجهد العظيم الذي بذله رسول الل 5ة من أجل إعلاء كلمة الل وكيف التصرف أمام العوائق 


والعقبات» والصعوبات وما هو الموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن؟ ويجد المربي في سيرته #5 نبوية 


)١‏ هَذَا إِسْتادٌ رواته ثقات ورواه أبو يعلىء انظر: إتحاف الخيرة المهرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري .)۲٦٦٢/٦(‏ 

۲) البداية والنهاية: لابن کثیر (۱۳۲/۳). 

۳) انظر : سيرة ابن هشام (4۳/۲). 

.)۲۹۳/۱( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤ 
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في التربية والتأثير على الناس بشكل عام وعلى أصحابه الذين رباهم على يده وكلأهم بعنايته» فأخرج 
منهم جيلاً قرآنياً فريداً وكوّن منهم أمة هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكرء وتؤمن بالله» وأقام بهم دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاربها. 

فما نحن فيه اليوم من وجود الحصار الظالم على قطاعنا الحبيب» خاصة في ظل وجود 
الصمت العربي والعالمي اتجاه القضية الفلسطينيةء إلا صورة من معاناته ي فما بعد العسر إلا اليسر 
وما بعد الضيق إلا الفرج ولنا اجر الرباط على هذه الأرض المقدسة بإذن الله عز وجل. 
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الفصل الثالث 
التولي في ضو| القرآن الكريم 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تولي الرسل 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تولي نبي الله صالح عن قومه. 
المطلب الثاني: تولي نبي الله يعقوب عن أبنائه. 
المطلب الثالث: تولي نبي الله موسى إلى الظل. 
المطلب الرابع: تولي محمد عن ابن أم مكتوم. 


الفصل الثالث 
التولي في ضوء القرآن الكريم 


المبحڈ الأول 
تولي الرسل علیهم السلام 
المطلب الأول 


نولي نبي الله صالم اكتتاعن قومه 


لقد حفل القرآن الكريم بذکر قصة سیدنا صالح ال مع قومه وما لقيه من إعراضهم عن 
الحق» مما دعا صالحا ال للتولي والاعراض عن قومه وذلك متمثلا في فوله 8: 0 مرا لَه 


ج7 ئا ا و5 وا صال اک ادن کت مج لمات ما ا فيد دارهم جانیین 2 
در RE‏ مھت ر ا ای رر -۷۹]. 
أراء المكسربن في تكسبر الآبة : 
قو ڪه د والب دوم لهد اتڪ د ماله مي وتڪ ٽڪ وڪن ا ون اص 
٠‏ قال البيضاوي في تفسيره للآية: ' أن التولي عنهم كان بعد أن أبصرهم جاثمين ولعله خاطبهم به 
بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله #5 أهل قليب بدر وقال: ( إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 


وجدتم ما وعد ربكم حقا أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليه" 
» قال الواحدی في تفسیره للایة: "9 فتول‌عهم »4 أعرض عنهم صالح بعد نزول العذاب بهم 
المي وملڪ د 4 خوفتكم عقاب الله وهذا كما خاطب رسول الله 
« قال أبو السعود في تفسيره للآية: 'فتولى عنهم إثر ما شاهد ما جرى عليهم تولي مغتم متحسر 
على ما فاتهم من الإيمان متحزن عليهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بالترغيب 


والترهيب وبذلت فيكم وسعي ولكن لم تقبلوا مني ذلك »خاطبهم بذلك خطاب رسول الله #2 أهل 
قليب بدر حيث قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وقيل إنما تولى عنهم 


.)۳۷۸۱( تفسیر البیضاوی‎ )١ 
.)5 ۰ ۱/۱( الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز : للواحدی‎ (۲ 
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قبل نزول العذاب بهم عند مشاهدته لعلاماته تولى ذاهب عنهم منكر لإصرارهم على ما هم 
عليه!'). 


قال سيد قطب في نفسيره للآية:'إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح؛ والبراءة من المصير الذي 
جلبوه لأنفسهم بالعتو والتكذيب'7). 


المطلب الثاني 
تولى نبي الله بعقوب لاعن أبنائه 
لقد ورد في القرآن الكريم تولي نبي الله يعقوب اكت عن آبنائه وذلك في قصة يوسف اكل 
مع إخوته وذلك من خلال قول الله 8: ووی عد وال ENE‏ من الزن فهو 


Alcu مس‎ 


کل تا وا تألله تفتا گر 1 Ce‏ و کون اک الإا اشڪو کي وري 
ی الوم لها تقو [يوسف: 55-84]. 

آزاء العلماء في تسیر ال 

وأعرض يعقوب عن بنيه» وقال متذکرا حزنه القدیم على يوسف: ( يا أسفا على يوسف )؛ 
وجدد له حزنه الجديد على ابنه الأصغرء حزنه الدفين على یوسف» وعمیت عیناه » وآصابتهما غشاوة 
بیضاء من کثرة البکای ولكنه كان يكظم غيظه على بنيه» ويحمل مصابه وهو صامت لا يشكو إلى 
مخلوق ما يعانيه (). 

وأعرض يعقوب عنهم» وقد ضاق صدره بما قالوه» وقال: یا حسرتا علی یوسف وابیضّت 
عيناه» بذهاب سوادهما من شدة الحزن فهو ممتلی القلب حزئّاء ولكنه شديد الكتمان له(*. 

وأعرض یعقوب عنهم؛ لما جاءوا به من خبر آحزنه» وخلا بنفسه ار علی 
یوسف اه ویدل على ذلك لفظ وا حزناه " آو و آسفاه " آو " و امصیبتاه "؛ فهذا يعني آن النفس 
تضیق بالاحداث وأنه قال: اسنی علی وس لأن أخاه بنيامين كان أشبه الناس به؛ فکان حزنه 


على يوسف الل طاقة من الهم نزلت به وتبعتها طاقة هم آخری» هي افتقاد بنيامین. 


۱) ته تفسیر آبی السعود (۶۶/۳ ۲). 

×× القرآن: سید قطب (0/۳ ۲). 
۳) أيسر التفاسير :أسعد حومد(۸۱/۱٦۱).‏ 
( 


.)١85/5( التفسير الميسر:‎ )٤ 
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أما الانفعالات فلا أحد قادر على أن يتحكم فيهاء والجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عن 
الشدائد والمصائب وهو غير مذموم شرعاً إذا اقترن بالصبرء وضبط النفس حتى لا يخرج إلى ما لا 
یحسنء ولقد بكى رسول الله 2 على ولده إبراهيم!") 

قال صاحب الظللال في تفسیره لایة برک ع رلا سی عى رت وا کا الزن 
كل 4 'وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع يحس آنه منفرد بهمه» وحید بمصابه» لا تشارکه هذه 
القلوب التي حوله ولا تجاوبه» فینفرد في معزل» بندب فجیعته في ولده الحبیب. [یوسف] الذي لم 
ینسه» ولم تهون من مصیبته السنون والذي تذکره به نکبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على 
صبره الجمیل: ا آسفا على وسف ۰4 ویکظم الرجل حزنه ویتجلد فیوثر هذا الکظم في آعصابه حتی 
تبيض عيناه حزناً وكمداً: «( واببضت عبناه‌من امن فهوکظی م 6 ( 

ویبلغ الحقد بقلوب بنیه آلا یرحموا ما به» وآن یلسع قلوبهم حنینه لیوسف وحزنه عليه ذلك 
الحزن الکامد الکظیم. فلا پسرون عنه. ولا یعزونه» ولا یعللونه بالرجای بل بریدون لیطمسوا في قلبه 
الشعاع الأخير : 8 قالوا | :تال تفت تحص بر وسف حنی ڪون < 0 کون ی ال كين ! ۾ 

وهي كلمة حانقة مستنكرة» تالله تظل تذكر يوسفء ويهدك الحزن عليه و قد ذهب ولن يعود! 
أهكذا يخاطب الأبناء الكبار أباهم المفجوع؟ أبهذا القبح المستقبح يخاطبونه؟ أبهذه الغلظة والجلافة 
یعاملونة؟ لقد حق له |ٍذن آن یعتزلهم» وآن لا یخبرهم بما یعاینه» وآن یکظم آحزانه وآلامه» ولو أثرت 
علی آعصابه وحواسه(". 

ويرد علیهم الرجل بأن بترکوه لربه» فهو لا يشكو لأحد من خلقه وهو علی صلة بربه غير 
صلتهم» ویعلم من حقيقته ما لا یعلمون (* 

© الخلاصة : 

يتضح لنا مما سبق أن السبب في تولى نبي الله یعقوب ام عن أبنائه؛ أنه لم يشعر 

بمشاركتهم له في همومه وأحزانه ولم يجد مواسياً ولا مؤانساً له لذلك أعرض وتولى عنهم. 


)١‏ تفسير الشعراوي )4557/١(‏ بتصرف. 

) في ظلال القران: سید قطب -۳٣۸/٤(‏ ئ( 
) القصص القرآني: صلاح الخالدی (۲۲۰/۲). 
؛) في ظلال القرآن: سید قطب ( ۳۶۰/۶). 


۲ 
۳ 
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المطلب الثالث 
تولى نبي الله موسى اكه إلى الظل 
لقد لاقى نبي الله موسى 84 في سبيل الدعوة إلى الله ما لاقى» وید قتله القبطي خرج من 


کک ای سیر یہ 9 گ0 77 ع ا سس و 
مصر خائفاً يترقب» 2.7 طریداً مطارد قال ا 7 ورد سی عنبوامة ينا ناس بسعون ووجد من 


ومين ذو فال ان الما كا ددني حك بو ماع وی شیع کر ید فى همأ سكل إلى ال 
رن 2 رن خفن [لقصص:؛ ۳-۷]؛ لم یقعد موسی 57 الهارب المطارد المسافر 
المکدود» لیستریح في وقت القیظ والحر . 

فعن عمر بن الخطاب: آن موسی لما ورد ماء مدین» وجد عليه أمة من الناس يسقونء قال: 
فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال: فإذا هو بامرأتين تذودان؛ قال: 
ما خطبكما ؟ فحدثتاه» فأتا الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتی رویت الغنم!' 


۳ 
کم سے س ےا ص ص اک ہے 


«9 ولما ورد ماء مدن 4 أي: وحين ورد ماء مدين وهو بئر يسقي منها الناس مواشيهم وج 


كيه أي على الماء امةن الاس أي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم وون دوه 


اران 4 وهما بنتا شعيب لفق «نذودان6 أي» تمنعان ماشیتهما من الاختلاط بمواشي النان: 
فسألهما لا تطفلاً وإنما حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى الناس يسقون مواشيهم ويصدرون فوجاً بعد 
فوج والمرأقان قائمتان علی ماشیتهما تذودانها عن الحوض حتی لا تختلط ولا تشرب فسألهما لذلك 
قائلاً: م) علک 4 آي ما شأنکما فأجابتاه قانلتین: طلا تي عتی بطم ات اشا وت 
رخبتنا في الاختلاط بالرجال يّبر ) لا يقوى على سقي هذه الماشية بنفسه فنحن نسقیها 
ولکن بعد ما یصدر الرعاء ویبقی في الحوض ماء نسقي به» فلما عذرهما سقی لهما ماشیتهما مد 
یل ان الذي كان جالساً تحته وهو ظل شجرة» وهو شجر صحراوي معروف یقال له السمر ولما 
تولى إلى الظل سأل ربه الطعام لشدة جوعه إذ خرج من مصر بلا زاد ولا دلیل ولولا حسن ظنه في 
ربه لما خرج هذا الخروج فقال: طم إني لم أن تلن حيرم أي: طعام نتر أي محتاج إليه 
شدة الاحتياج» وفي أقرب ساعة وضلت البنتان إلى الدهما فسألهما عن سبب عودتهما بسرعة 
فاخبرتاه(» فجاء الفرج بعد الشدة وأجاب الله طلبه فقال 886:<( فْجاء اهما نشي عَلى اسنتخياء قالت إن 


و 


۱( جامع الأحاديث» مسند العشرة» مسند عمر بن الخطاب»( ۳۹ 1°( رقم (۰)۲۹۱۸۹ وقال ابن كثير 
في التقسیر (۲۳۷/۲) اسناده صحیح. 
؟) أيسر التفاسير: لأبى بكر الجزائري (٤/٦٥)ء‏ انظر : صفوة التفاسیر : للصابوني (۳۷۲/۲). 
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A 0-0‏ سای تککا کا جا وق کید تمس کال خف تجوت نالور اطا( 9 لت اخدهم بت 8 
اتاج خر مرت يمن( ذال انی أس بد سح ك لځ دی انه انح یآ یر 27 بح نان 


محر محر 


ع ست کب مر 1 قال ذل كيني 1 گا کا OE‏ 


مه ۹ 
ممت 


فين عوك وم مريد أن أشق 
ا ڏوا ن ڪي وال ڪکى ما ول وڪيل [ القصص: 5-۲۸ ۲]. 

فقد كان موسى الل في حاجة إلى الأمن» كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب» ولكن 
حاجة نفسه الی الآمن کانت آشد من حاجة جسمه الی الزاد ومن شم کان أول لفظ للشیخ الوقور :ط تال 
تفت تقوم اي فلا سلطان لهم علی مدین» خرج خالفاً فأمنه اش وكان جائعا فرزقه الله 


وکان وحیداً فریداً فآواہ الله إلى ابنه الرجل الصالح شعیب الک 


المطلب الرابع 
تولي نبي الله محمد ٤<‏ عن ابن آم مكتوم 

لقد أرسل الله 8# نبيه محمد ليكون للعالمين نذيرا فقال 8:8 وتا ار س ا تمه یج | 
الانبیاء:۰]۱۰۷ فکان النبي محمد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا يألوا جهداً في دعوة أهله وعشيرته من 
كفار قريشء وحينما جاءه الرجل الأعمى فاعرض عنه وعبس في وجهه فنزلت الآيات تعاتب النبي محمد 22 
على ما حدث وبدر منه اتجاه الرجل الأعمی فقال 8#: ع ع ا نی ۵ وکا بن مکی کی 
اتک تة سک ری 6 من ای( له کی ایا ئن کے ا مر ےا می کی وکو 
تخشضی می ذات تی 4 [عبس: ۱۰-۱ ]. 

اتفق المفسرون على أن الذي عبس هو الرسول ## والأعمى هو: ابن أم مكتوم واسمه عبد الله 
بن شريح بن مالك بن ربيعة الزهري» وذلك أنه أتى رسول الله # وعنده صناديد قريش وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم 
بإسلامهم غيرهم» فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو 
لا يعلم شغله بالقوم» فكره رسول اه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت الآيات» فكان رسول 
الله © بعد ذلك يكرمه ويقول: إذا رآه: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ويقول له: هل لك من حاجة؟ 
واستخلفه على المدينة مرتين» وقال أنس: رأيته يوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء("). 

يقول سيد قطب في نفسيره للآيات: يتوأ لى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حواث 
السيرة: كان النبي *# مشغولا بأمر جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم 


۱) تفسیر النيسابوري (۰)۲۷۱/۷ لباب النقول في آسباب النزول: السيوطي (ص ۲۰۰). 
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مكتوم الرجل الأعمى الفقير وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم يطلب منه أن يعلمه مما علمه اللہ 
فكره رسول الله # هذا وعبس وجهه وأعرض عنه» فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول 22 
عتاباً شديداً؛ ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسمء كما يقرر حقيقة هذه 
الدعوة وطبیعتها(۱) 
الخلاصة: 

مما سبق يتضح بان السبب في تولى النبي محمد # عن ابن أم مكتوم واعراضه عنه كان لانشغاله 
بدعوة زعماء قريش للإسلام؛ لأن بإسلامهم سيتم إسلام كثير من كفار قريشء ومع ذلك جاء العتاب الرباني له 
لان المؤمن هو الأفضل وهو الذي ينبغي أن نعطيه الاهتمام والوقوف إلي جانبه» لأنه يسمع الآيات ويعمل 
با یکس الكافرن حیٹ ۷ وا ترا و نک یصو وین یرن جا دون شیر 
وأ م نجسب كعَلهْ بن ن تفت رکه وتحكون م مالس[ الأنعام :"0 ]ء وقوله 8#: اص کل خی 
0202011110 درل عم رود ره ایو و ر تمتها كبن زكرا واب هراوح 


فرط پ14 الکیف:۲۸]. 


.)٥٥٤/۷( في ظلال القرآن : سید قطب‎ )١ 
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المبحث الثاني 
تولي الأقوام والمفسدين عن رسلهم 
وقیه مطلبان: 
المطلب الأول: تولي الأقوام. 
أولاً: تولي قوم بني إسرائيل عن القتال مع أنبيائهم 
ثانياً: تولي فرعون عن موسى عليه السلام 


المطلب الثاني:تولي المفسدين: 
ثانیا: تولي الولید بن المغيرة. 


المبحث الثاني 
تولي الأقوام والمکسدین عن رسلهم 
المطلب الأول 
تولي الأقوام 
أراً: تولي قوم بني إسرائيل عن القتال مع أنبیائھم: 
لقد اثبت اليهود على مر التاريخ أنهم القوم المعاندين لدعوة الله ل في الأرضء كيف لا 
والقرآن الكريم تحدث عن إعراضهم وتوليهم عن القتال مع أبناءهم» ويتضح ذلك جلياً حينما فرض 
عليهم الجهاد تولوا الا قلیلاً منهم» ليثبتوا بذلك أنهم القوم المعاندين الذين رفضوا نعمة الله #4 عليهم 
علی ممر التاریخ. 


يقول 1 ین :ام تما الین امو ہر موس إذ الوا ا یا کنا لصا اتل في سيل 
له تلع سیت دإ و كب عبك هالا ماما كَالوا ماكلا اتل في سیل الود أ انتا نا وا ف 


ےت 2 مولع اي »بر :۰ ۶ ۲]. 
ومعنى قوله 5 ألم : كاين يبي رل 4 يعني: "الرؤساء والقادة" 'وقال بعضهم:" 
اشتقاق الملا في اللغة من الملا هو الجماعة التي تملأ بادیتھم'ء وقال بعضهم:" الناظر لذا نظر الیهم 
امتلأ عينه هيبة منهم وذلك أن كفار بني إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم 
وكان رئيسهم جالوت فلما اضطر المسلمون في ذلك جاؤوا إلى نبي لهم يقال له أشمويل بن هلقانا 
اتكلتبلغة العبرانية وبالعربية إسماعيل بن هلقان « إذ تال کی اَم 4 يعني أشمويل « نمثل ملكا » 
يعني ادع الله 8# لنا أن يجعل لنا ملكا اتل في سيل الله " قال " لهم أشمويل مل عست إنأكتب 
كك الال أا تارا 4 يعني: إذا بعث الله لكم ملكاً وفرض عليكم القتال لعلكم لا تقاتلون وتجبنون 
روه تر سي وس سے 1 “٣ھ‏ 
عن القتال " 8 قالوا وما كنإ ألا تقال في سبيل الله يقول: كيف لا نقاتل في سبيل الله « وقد اخرجتا بن ) ثم 
حکی القران ردهم علی نبیهم فقال 4 ۰( او وت کل ني سبي لهو هشیمن ونم روگ ا 4 أي : 
قال المااٍ من بني إسرائيل على سبيل الإنكار والتعجب مما قاله نبيهم: وأي صارف 8 عن القتال 
وحالنا كما نرى؟ إننا قد أخرجنا من ديارنا وجيل بيننا وبين أبنائنا وفلذات قلوبنا فكيف لا نقاتل مع أن 
الدواعي موجودة» والبواعث متوفرة» والأسباب مهيئة؟ فأنت تراهم في إجابتهم هذه يستنكرون ما توقعه 
نبيهم منهم» ويجزمون بأن الطريق الوحيد لعزتهم إنما هو القتال وأن هذا الأمر لا مراجعة فيه ولا 
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جدالء وهكذا شأن الجبناء والمغرورين في كل زمان ومكان يرحبون بالمعارك قبل قدومھا فإذا ما جد 
الجد كذبت آعمالهم آقوالهم وأعطوا أدبارهم لأعدائهم! 

ثم حكى القرآن أن نبيهم كان صادقاً فيما توقعه منهم من جبن وكذب » وأنهم قوم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم فقال الله 8#: [ کک کیب عم تال ریم 4أي: فحين فرض 
عليهم القتال بعد آن الحوا في طلبه» آعرضوا عنه» وتفروا منه إلا عدداً قلیلا منهم فإنه ثبت على 
الحق» ووفی بعهده. 

قال سید 7ت وقوله 8 :ایت ہم 4 وهم الذين جاوزوا النهر وكانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر عدة أهل پدرلا 

ثم ختم الله 5:86 ولاي ال أي: [ الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهادء وبترك 
ما أمرهم الله به بعد أن عاهدوه على عدم الترك]» « ,ہہ يعني أن الله تعالى يعلم جزاء 
من تولى عن اقتال" وال لبم بای وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد 
وتتافي آقوالهم آفعالهء(") ۱ 

فجین بني إسرائيل وحرصهم. علي الحياة وفرارهم عند القتال وعدم جرأتهم علي القتال الا من 
وراء الحصون ویتمنون أن یعمروا علهم ینجون من العذاب ولکن لا نجاةبوذك کما جاء في قول 
الله 8 ( وت خرص الاس لی یا وین لین اشر ڪوا ود ده اف مت وتا هویم رخز جهن 


.] ۹٦:ةرقبلا‎ [ 2 پ٦‎ 


المطلب الثاني 
نولي فرعون عن موسى علبه السلام 


1 


يقول الحق 86 < ولد 6016 کل مكدب وی فلج تحرج من تاب سخ ركه موس 
تر سر ا ہے وعدا 0 تفه وا ل ال مزع رک ار 208 
اا س ضحی کی قوی فر عون د تع ڪيه شم نی( الك موسى وڪ ځا قروا ڪل الڪ ييا تہ 7 ےت 


ذا وقد اب ئن اقشری پیک ان لوا مرف یتم وس روا التجوى 4[ طه: *ه-15]. 
6 التفسیر الوسیط : محمد سید طنطاوي (46۳/۱). 
)٢‏ بحر العلوم: ابو اللیث نصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي الفقيه الحنفی (۱۸۷/۱). 


)٣‏ إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم: محمد بن محمد العمادي أبو السعود (۲۳۹/۱)۔ 
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تتحدث الآيات الكريمة عن الحوار بين موسى وهارون من جهة وفرعون وملائه من جهة 
أخرى فقال8#: ( ومد َه 4أي: أرينا فرعون ل اتا ڪي وآ نا تفه على أن موت 
وهارون رسولان من قبلنا أرسلناهما إليه» فكذب برسالتهما وأبى الاعتراف بهماء وقال ما أخبر تعالى به 
عنه: 8 قال کا 4 أي يا موسی < تخرکا ب0 أي منازلنا ودیارنا ومملکتنا * مراد 4 
الذي انقلبت به عصاك حية تسعی» ۷ 9 ت 4 ننقابل فيهء 8ه نحل 
تخر وا انتعکاا یی عدلاً ا ر یکون من الاحندال والاتساع بحیث کل من ینظر إليه ری 
ما یجری فیه من المباراة بیننا وبينك. فأجاب موسی بما آخبر تعالی به عنه فقال : « مورڪ رر 
ارچ وهو يوم عيد للأقباط يتجملون فيه ويقعدون عن العمل» < وان حش لا سْضْحّى 4 أي في يوم 
يجمع فيه الناس ضحى للتفرج في المباراة من كل أنحاء المملكة وهنا تولى فرعون بمعنی انصرف من 
مجلس المحاورة وكله كبر وعناد فجمع قواته من السحرة لإنفاذ كيده في موسى وهارون. وفي الآيات 
التالية تظهر الحقيقة. 


مازال سس في الحوار الدائر بین موسی اي وسر 0 جمعیم 0 فأخبر تعالى عن 


الله فتنسبوا إليه ما هو كذب 8 ئا 2 أي يهلككم بعذاب إبادة واستتصال» #8 را کن 
افتری » أي خسر من کذب على اللہ آو علی الناس. ولما سمعوا کلام موسی هذا اختلفوا فیما بینهم 
0 هذا الكلام ساحر آو هو کلام رسول من في السماء؟ وهو ما آخبر تعالی به عنهم في 
قوله: ‏ ان موا رهم 4 وقوله ۵ وس التجوى 4 أي أخفوا ما تناجوا به بينهم!". 


۰ أقوال العلماء قي تكسبر الآبات: 


یقول الرازي في تفسیره للایة: " قوله 8#: موی فرعژن نع کیده نم نی 4 فاعلم أن التولي قد 
يكون إعراضاً وقد یکون انصرافاً والظاهر ههنا آنه بمعنی الانصراف وهو مفارقته موسی املعلی 
ااي او ع (فیه)۰ قال مقائل: فتولی آي آعرض وثبت علی (عراضه عن الحق 
ودخل تحت قوله: ۳ تم کب 4 السحرة وسائر من يجتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما 


أوردته السحرة يدان 4 دخل تحت آتی الموضع بالسحرة وبالقوم وبالالات قال ابن عباس: کانوا 
اثنين وسد سبعين ساحراً مع كل واحد منهم حبل وعصا وقيل كانوا أربعمائة وقيل أكثر من ذلك ثم ضربت 


)١‏ انظر: أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري (؟/57ه؟-007؟). 
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لفرعون قبة فجلس فيها ينظر إليهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى اكل قدم 
قبل كل شيء الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال: «وتحك ذل نتروا على الله كنا 4 بان 
تزعموا بأن الذي جئت به ليس بحق وأنه سحر فيمكنكم معارضتي7"). 

يقول السعدي في تفسيره للآيات: " يخبر تعالى» أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع 
جمیع آنواعها العيانية» والأفقية والنفسية» فما استقام» وانما كذب وتولى» كذب الخبرء وتولى عن الأمر 
والنهي» وجعل الحق باطلا والباطل حقاء وجادل بالباطل لیضل الناس؛ فقال: « اکا تح كا اض 
سخرك» زعم أن هذه الآيات التي آراه ایاها موسی» سحر وتمویهء المقصود منها إخراجهم من 
أرضهم» والاستیلاء علیها» لیکون کلامه موثرا في قلوب قومه» فان الطباع تمیل الی آوطانها؛ ویصعب 
علیها الخروج منها ومفارقتها. 

فأخبرهم أن هدف موسى الفا هو |خراج الناس من آرضهم باستخدامه للسحر وهذا اتهام 
باطل(). 

يقول سيد قطب: وهكذا طلب فرعون إلى موسى الك تحدید موعد للمباراة مع السحرة .. وترك 
له اختيار ذلك الموعد: للتحدي: ١‏ فَاجْعَلْبيكَا وَيْكَمَرْعدَ 4 وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة 
في التحدي ( ا لوا تَ 4 7 9 ور 
مبالغة في التحدي. 

وقبل موسى الك تحدي فرعون له؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة» يأخذ فيه 
الناس في مصر زينتهم» ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة؛ « فَالَ معأ بر نکن 
رظب أن يجن الان ضضى اكرون اكان توافت هیا یل کی دوز ی 
اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا في يوم العيد. لا في الصباح الباكر حيث لا 
يكون الجميع قد غادروا البيوت» ولا في الظهيرة فقد يعوقهم الحر » ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام 
من التجمع أو من وضوح الرؤية. 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة: ری رن نع که شم آنی ۰4 ويجمل 
السیاق في هذا التعبیر کل ما قاله فرعون وما آشار به الملاً من قومه وما دار بينه وبين السحرة من 
تشجيع وتحميس ووعد بالمكافأة» وما فکر فیه وما دبر هو ومستشاروه. یجمله في جملة: فتولی فرعون 


۱( مفانیح الغیب: الفخر الرازی (۰6/۲۲). 
۲( تفسیر السعدي: السعدي(52۰۸/۱). 
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فجمع كيده ثم أتى» وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متوالية : ذهاب فرعون » وجمع 
كيده » والإتيان به. 

ورأی موسی ات قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة » وأن يحذرهم عاقبة الكذب 
والافتراء علی اللہ لعلهم يثوبون إلى الهدى ٠‏ ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء: ل قال د موس 
7ک 2707ی لک ۷ 7ھ کت تھا اھ کیک 

والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها. ويبدو أن هذا الذي كان؛ فقد تأثر بعض 
السحرة بالکلمة المخلصة, فتلجلج في الأمر؛ وأخذ المصرون على المباراة يجادلونهم همسا خيفة أن 
يسمعهم موسى: « فنعو ترس ره مْوأسبُوا التجوى »» وجعل بعضهم يحمس بعضا » وراحوا يهيجون 
في المترددين الخوف من موسى وهارونء اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها؛ مما 
يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع. اليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح 
الناجح: 8 قالوا : إن هذان لساحران مریدان آن ر جحاڪ م من ا رض ڪر سحرهما وبذهبا طربدتكم الثلى . 
فلهمعوا کیدکم ثم انوا صفاً . وقد أفلح اليوم من استعلى 4 . وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة 
عن عقيدة» کالقذيفة في معسکر المبطلین وصفوفهم ۰ فتزعزع اعتقادهم في آنفسهم وفي قدرتهم ۰ وفي 
ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس والتشجيع . وموسى الكت وأخوه رجلان 
اثنان» والسحرة کثیرون» ووراء‌هم فرعون وملکه وجنده وجبروته وماله ۰ . ولکن موسی ام وهارون 
کان معهما ربهما یسمع ویری. 

ولعل هذا هو الذي یفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر» وموقف السحرة ومن ورائهم 
فرعون . فمن هو موسی ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحدیهما؛ ویجمع 
كيده ثم ياتي؛ ويحشر السحرة ويجمع الناس؛ ويجلس هو والملاً من قومه ليشهدوا المباراة؟ وكيف قبل 


فرعون أن يجادله موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى(". 


.)۱۲۷/٥( في ظلال القرآن: سید قطب‎ )١ 
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المطلب الثالث 
تولی أبي جهل() 


لقد دعا النبي محمد 5ب قومه إلى دين الإسلام» ولکن عارضه قومه في بداية الأمر وكان من 
أبرز من عارض دعوة النبي محمد #5 أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل 
السهمي والد عمر بن العاص(". 

وکان آبو جهل من آشد الكافرين عداوة وإيذاء للرسول غ واستهزاء! بدعونه حتی نزل في حقه 


» کے 


, کر 034 ہرگ رهد یرگ كو 2 ہے سڈ 02 75 0 95 7 30 
قول اللہ 8#: + كا إنَّالإسانيطنى 7 ان م اہ استغتی © إن لی مك ال رع یف ارات الزی بٹھی مہا عبدا اذا صلی 
سرے ہے سے - 


ہے 7 27 و و 9 هه ےھ £ 7 7 ےوسے 
4 ہہ کم مم = ۰ چم ۵ 01 کے و ه 
یه امامت ان كان على الهدى نب او أمس:التقوى ث2 ام رات إن كدب ونولى آبا الم عم ان هی ره کل من مر 
7 ے 7 ۲1 
2 ے عو ے 


ےہ م یر 
شع نت انا 0 ناصیة کادید تام 
۰ بے سے سے 


7 
بص ہے حو 


۲ مه مر و ہ 
آر فيد نادمه آرا سکع ال اية مه کاا لا نطمه واسجد واقثر ب 
ر فلید ده اپا سند مردام اب وه واه ابص 14 


العلق: .]١9-5‏ 
لقد نزلت هذه الآيات في شأن أبي جهل بن هشام وذلك أنه طغى لغناه ولكثرة من يغشى ناديه 
من الناس فناصب رسول الله يي العداوة ونهاه عن الصلاة في المسجدء ويروى أنه قال:" لئن رأيت 
محمداً يسجد عن الكعبة لأطأن على عنقه" فرد عليه رسول الله غ رد عليه القول وانتهره وتوعده فقال 
أبو جهل: أيتوعدني وما والي بالوادي أعظم نديا مني" ويروى أيضاً أنه جاء أبوجهل يوماً والنبي ا 
يصلي فهمَّ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة ثم انصرف عنه. فقيل له ما هذا فقال لقد اعترض بيني 
وبينه خندق من نار وهول وأجنحة ويروى أن رسول اللہ لن قال ( لو دنا مني لأخذته الملائكة عيانا) 

۳ ٦ہ‏ 0ئ0 اکن کب وی نم دعب یله ی 4 [القیامة:۳۳-۳۱]. 

يقول الفخر الرازي في كتابه مفاتح الغيب في نفسيره للآية: "أنه تعالى شرح كيفية عمله فيما 
يتعلق بأصول الدين وبفروعه وفيما يتعلق بدنياه أما ما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين 
ولكنه كذب به وأما ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما يتعلق بدنياه 


۱) آبو جهل (۰۰۰ - ۲ ھے = ممه - 575 م) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد 
الناس عداوة للنبي #5 في صدر الإسلام» وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. آدرك الاسلام 
وكان يقال له " آبو الحکم " فدعاه المسلمون " آبا جهل . واستمر علی عناده» يثير الناس علی محمد رسول 
الله ج وأصحابهء لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم» حنتی کانت وقعة بدر الکبری» فشسهدها مع 
المشركين» فكان من قتلاها. انظر : الأعلام: الزركلي الدمشقي .)۸۷/٥(‏ 

۲) آولو العزم من الرسل: طه وادي (ص .)٠١5‏ 

۳) تفسیر ابن عطية (/5۰۲). 
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فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويتبختر ويختال في مشيته واعلم أن الآية دالة على أن الكافر يستحق 
الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الایمان . (. 
ويقول الماوردي في نفسيره للآية:" « ولاکن كذب ووّلى 4 ( فيه وجهان: أحدهما: كذب الرسول 


وتولى عن المرسلء والثاني: كذب بالقرآن وتولى عن الطاعة("). 


المطلب الرابع 
تولی الولید ابن المغيرة "° 

لقد وردت العدید من الایبات والمواقف المعادية لابسلام من الولید بن المغیرقة 
شیخ آهل الکفر وکان بلقب في قريش بالوحید؛ لتوحده وتفرده باجتماع مزایا له؛ وهی کثرة الولد وسعة 
المال» ومجده وکان مرجع قریش في آمورهم» وهو آشد الناس عداوة لرسول الله 22. 
٭ ما نزل نی حق الولید بن المغيرة من القرآن: 

لقد نزلت فیه آیات قرآنية» ورویت عنه مواقف کثيرة في الکید برسول ام یت وانذار آصحابه, 
والوقوف في وجه الدعوة والصد عن سبیل اللہ واخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
الولید بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال ما نقولون في هذا الرجل فقال بعضهم ساحر وقال 
بعضهم لیس بساحر وقال بعضهم کاهن وقال بعضهم لیس بکاهن وقال بعضهم شاعر وقال بعضهم 
لیس بشاعر وقال بعضهم سحر یوثر فبلغ ذلك النبي #۶ فحزن وقدع رأسه وتدثر فأنزل الله 8#: اي 
ندل © تا ار 0 ور تسیر 0 وتف ۵ ور تفج 6۵ و تن منتکیر 60 وت 
فاص 14 المدثر : ۷-۱]. 

عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 6 فقرأ عليه القرآن فكأنه 
محمداً لتتعرض ابن لنا قبله قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك 
أنك منكر له وانك كاره له فقال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده 


.)۲۰۵/۳۰( مفاتيح الغيب: للرازني‎ )١ 

۲) النکت والعیون: الماوردي (۱5۸/۳). 

۳) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية؛ 
ومن زعماء قريشء» ومن زنادقتها. يقال له " العدل "؛ لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو " البيت 
" جميعهاء والوليد يكسوه وحده. وکان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاما على شربها. وأدرك 
الإسلام وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم دعوته. 

انظر: الأعلام: الزرکلي الدمشقي (۱۲۸/۸). 
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مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وانه 
لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه ليعلوا وما يعلى عليه وانه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك 
0007 هذا سحر یوثر یره عن غیره فنزلت: «ذمني ون 
حلفت وحيا € [المدثر :01 

فأنزل الله 8# في الوليد بن ا قوله (١‏ ني ون لقت جیا 6 وحمت له ما مندود) وي 


شهو 12 وھد ت هيدا 12 3 ر ر سکاو یم 4 [ المدشر١١-15].‏ أي خصيماء 


م2 


والوليد بن المغيرة» قال أينزل على محمد وأترك و كبير قريش وسيدهاء ويترك أبو مسعود عمرو بن 
عمير الثقفي سيد نقیف» ونحن عظیما القريتين ؟ فأنزل الله تعالى فيه فيما بلغني: « وَكَوا كا لَه 
السا نکی مل وحن ین علیہ ميقس مون شمه مك فا شق الخزاز لاما وريه 
عر هر - جود جات کم 4 [الزخرف ۳۲-۲۱ ]» وأبي 
بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح وعقبة بن آبي معیط وكانا متصافيين حسنا ما بينهماء فكان 
عقبة قد جلس إلى رسول الله 2 وسمع منه فبلغ ذلك أبياء فأتى عقبة فقال ألم يبلغني أنك جالست 
محمداء وسمعت منه ثم قال وجهي من وجهك حرام أن أكلمك - واستغلظ من اليمين - إن أنت جلست 
ےس را جح سس ہد جک الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله 
فائزل اللہ تعالی فیھما: لے ود سض الال کی بلب یی اذ مال نول بی یکا وک ايل ألو 
انا للا اق ال کی الک ند زد بعاعي وکا ن یط اسان دوا [ الفرقان: ۰1۲۹-۷۷ ومشى أبي 
بن خلف إلى رسول الله بعظم بال قد ارفت فقال يا محمد أنت تزعم أن يبعث هذا بعد ما أرم ثم فته 
بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله 2 فقال رسول الله 8 نعم أنا أقول ذلكء يبعته الله وإياك بعدما 
تكونان هكذاء ثم يدخلك الله النار» فأنزل الله 4# فيه ل وضر کا متا سي ڪاه قال من يي العظام وهي 
قل خی اي اهر ومو ڪل ڪلق لي 9و * الزي جل کم ام اذا ا 


و 


منه توقدون # [ يس: 4 .]ا 


ویتضح سبب الاعراض عند الوليد بن المغيرة: 
١-الحرص‏ على الوجا 


)١‏ إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرج ابن جرير وابن ن آي حاتم من طرق أخرى» لباب النقول في 
أسباب النزول: للسيوطى طی ٦/۱(‏ ۳۰( انظر: السيرة النبوية: لابن هشام (ص 1 ۳۰( 
۲ الروض الائف .)۱٥١/١(‏ 
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الفصل الرابع 
عقوبات المعرضين عن دعوة الله في الدنيا 


وفيه مبحثان 
المبحث الأول :العقوبات الدنيوية للمعرضين. 


المطلب الأول: عقوبة قوم نوح عليه السلام. 
المطلب الثاني: عقوبة قوم شعيب. 

المطلب الثالث: عقوبة قوم صالح عليه السلام. 
المطلب الرابع: عقوبة قوم هود. 

المطلب الخامس: عقوية قوم لوط عليه السلام. 
المطلب السادس: عقوبة قوم فرعون وملئه. 


المبحث الثاني:عقوبة المعرضين في عصرنا الحالي. 


الفصل الرابع 
عقوبات المعرضین عن دعوة الله کي الدنیا 
لقد نوع الله في عقوبات الأقوام السابقة» فأغرق فرعون وقوم نوح ای وأخذ ثمود بالصيحة» 
وعاداً بالريح» وقوم لوط بقلب قراهم» ولقد كانت العقوبة مناسبة لكل أمة بحسب فسادها وانحرافها › 
و ذلك لبيان قدرته تعالى وتتكيله بالمعرضين عن دعوة الرسل. 


المبحث الأول 
العقوبات الدنيوبة للمعرضين 
المطلب الأول 


عقوبة قوم فوم اكع 

لقد ظل نوح الكت يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء فما آمن معه إلا قليل» وبقي 
الأكثرون على كفرهم وعنادهم وسخريتهم من نوح وأتباعه» يقول 8#: ولذ اسا نوا إلى قور بت 
نید ز آف إا کر ےت كذ لا ٹہ ظالمون یك فأنجيتاء وأصطحاب السفيكة وبصككناه اب لعل 4 
العنكبوت: 0115-١4‏ وفي آية أخرى يصفهم الله بالفسق فيقول 8: ط وتوم س ن تل اا ڪاو قو 
َاستينَ4 [ الذاريات:45]» فهم قد ظلموا أنفسهم بعنادهم واستكبارهم على رسولهم» كما جاء في قوله 86 
عن نوح:« وإني کلما تک تہ کیا صامیۂ ض دان واستَفشًا يم وَأْصَرُوا واسْتكبرا 
انتحكبام) 4 [ نوح: ۷ 

وقد آدّاهم ظلمهم الناشی عن استکبارهم لی تکذیب نوح ام فیما جاء به من رب بل 
واستهزؤوا به ومن معه 7 قال م8 : 9( وصع ج الاك ےم نارفأ ون فوسخ راو َال ِء تلخ روا م 
سج شا 2 سوت ما مهب ری ول دعب مت [ هود:۳۹-۳۸] 
7 

قال العلامة الآلوسي - رحمه الله-: "استهزؤوا به لعمله السفينة؛ إما لأنهم ما كانوا يعرفونها 
ولا كيفية استعمالها فتعجبوا من ذلك» وسخروا منه» واما لأنه عليه السلام كان يصنعها في برية بعيدة 
عن الماءء وكانوا يتضاحكونء ویقولون: یا نوحء صرت نجاراً بعدما كنت نبياًء قال: إن تسخروا منا 


)١‏ السنن الإلهية في الأمم والأفراد: مجدي محمد عاشور (ص )٦٦٤‏ بتصرہ 
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لهذا العمل» ومباشرة سباب الخلاص من العذاب» فإنا نسخر منكم لما أنتم فيه من الاعراض» عن 
الدعوة إلي الم فجزاهم بمثل ما صنعوا معه علیه السلام ۳ 

فأصابهم عذاب الخزي والذل والهوان بالاستتصال في الدنيا كما جاء في قوله 8: 
و نکی فا یناہ ول معفي اماب ورن ینکن وا اکا یف کانوا وم من 4[ الأعراف: 4 5]. 

وعن تفصیل كذبهم وما افتروه على 27 جاء قوله 3#: ظ کک تک با یکدی 
بدا واوا مون وار بحر ذم فذحا بهأتي مغل دمص 2 ندحا واب الستماء يسا مس پیا وق ا ہے 
وہر قر ا وحم او نر 0 يف جک و ڪا سڪ نب ود 

تکام رن مکی شم كين كا نعذابي ودس 4 [ القمر :۹ -. 

ولقد لقوا جزاء تكذييهم بان فتحت عليهم ينابيع الأرض و آبواب السماء حتی سار الماء 
كالطوفان فغرقواء وما نجا منهم من احد إلا من آمن واتبع نوح الكفتكة. 

وفي معنی الیات نفسها التي تقرن بین الاستکبار والتکذیب رل جاء قوله 8#: « كدت 


و ار وآ 0 0 کین 0 نيڪ د مرول ارين انان و ال نون یا نا 2 


۲ 


عليه من أجس إِنْ ا على مرت ی تب ال ەيىن الوا او مز لت ی IE‏ قال وم علبي ا 
ہے کے ار 7 و و 
ا عمجم ۾ ود ه صو a‏ 7 ہے 3 1 و او کک 

کا | تعملون ثيك إن پم | على مربي لو تشعرون اب وه 1 مردا م ¥ ویس مین بط وا نم گنه 

و سسا 0 0 9 هم 

نکر یقلت تناز اتاج ويه ا اه ا 


ڑکا تمن اغراد اق و في را کا نکن رف مین [ الشعراء:۰ 2۱ 
ON.‏ 
المطلب الثاني 
عقوبة قوم شحيب 
شاعت المعصية في مدين قوم شعيب الكل مع ما هم عليه من الكفر والتكذيب بنبيهم» فكانوا 
يطففون الميزان وينقصون المكيال حتى صار ذلك طبعهم وسجيتهم» ولذلك كَثْرَ ورود ذكرهم في عدد 
سور القرآن كلما ذكرت الأمم السابقة وأريد الاعتبار بها ومن مواطن ذكرهم في القرآن قوله 8#: © ۳ 


کر فان شما قال قور بدا الک السك ين لوخير ةقد باك حك هرن میک نت الیل والمیران 


؟) السنن الإلهية في الأمم والأفراد: مجدي محمد عاشور (ص”55:/أولي العزم من الرسل: محمد عبد الله 
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a 


و خسوا اکاسآشیاعشم و شدوا في انمض ند یاج زک خر کزان ڪت ی( 6 وکا وا 
کل مر در نس او ا و عوڪا وڏ ڪ راڏ ڪڪ با نکن رک واه 
كبن كا ءابه المفسدن 4 [ الأعراف : .]۸٦-۸١‏ 

لقد أمر الله شعيب اكيز قومه أولاً بالتوحيد لأنه أصل الإيمان وقبول الأعمالء ثم أمرهم بثلاثة 
أصول لا يقوم مجتمع سوي إلا بوجودها: 
- حفظ حقوق المعاملة المالية. 
- وحفظ نظام الأمة ومصالحها. 
- وحفظ حقوق حرية الاستهداء. 

ومن عجيب السياق القرآني هنا أن الدعوة إلى الإيمان تخللت الأوامر المتعلقة بنظام الحياة 
وحقوق المعاملات المالية» فنجد الآيات تبدأ بالدعوة إلى التوحيد ثم بالمحافظة على الحقوق والمطالبة 
بأداء الواجبات في أمور الحياة» ويأتي بعد ذلك النهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حالة 
الصلاح في الأرضء ثم تختم هذه الأوامر بقوله 7:86 لحك حر سک إن كت موی 4 لأن 
الالتزام بما سبق يوجب خير الدنيا من هناء العيش واستقرار الأمن وزوال الخصومات والمقاتلات. 

وهذه الأمور أيضاً تقتضي خير الآخرة» لأنهم إن فعلوا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى بواسطة 
رسوله اكسبهم رضا الله فنجوا من العذاب» وسكنوا دار الثواب» ولذلك قيدت الخيرية بشرط الإيمان 
والمعنى: إن حصول الخير من الأشياء المشار إليها سابقاً لا يكون إلا مع؛ الإيمان؛ لأنهم إذا فعلوها 
وهم مشركون لم يحصل منها الخير؛ لان مفسد الشرك تفسد ما في الأفعال من الخيرء أما في الآخرة 
فظاهر» لقوله  :8#‏ وقضلی ما عماوامن عمل فجهاه باه مشوم) 4[ لفرقان:۲۳] 

وأما في الدنيا فان الشرك يدعوا إلى أضداد تلك الفضائلء قاليُقق: <« وتا ادود عر 
تبیب» [ هود:۱۰۱]» آو یدعوا لی مفاسد لا یظهر معها نفع تلك المصالح!) 

۱ ولم تكتف الآيات بالدعوة إلى الله فحسب» وانما عادت ونهت قوم شعيب عن صد الراغبين في 

هذا الإيمان» ليكتمل صلاحهم وصلاح غيرهم. 

وبعد أن يدعوا شعيب قومه إلى إصلاح دينهم ودنياهم يحذرهم من الإعراض عن تلك الدعوة 
الخالصة فيقول: ل وا قوم ايخ ريسك ١‏ شقاني أن تعريحك: مثلم أصَا بكو نوج أو ومو دأو قصال وما ف 


و ۱ 2 پت کک رم 7 5 ر 7 کی سو يہ سو 8 
ا ا تم نووا الها“ خت د: ۹۰-۸۹]. 
لوط مڪ م بعید م6 واستغز روا رڪڪ م نم نوبوا إإبوإن مربي رحد ودود 14 هوا [ 


۱) انظر: المحرر الوجیز: لابن عطية (4۲/۲)انظر :تفسیر التحریر والتنویر : ابن عاشور (۲45/۸). 
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وتأخذ مدین حمية الجاهلية ونزوة الاستکبار علی نبیهم والتوعد بایذائه وقتله: ‏ 5 وان شعیب ما 
کر سا ول 29 کس اما ا نت 7 ری[ هد :۹۱ 
لقد کذبت مدین رسولها شعیب اظ في أمر رسالته إليهم» وفي إنذاره لهم» وتحدُوه في أن 
يتحقق وعده بنزول العذاب علیهم(. 
يقول الشيخ محمد الصابوني- رحمه الله- في تفسيره لقوله 8: ط فالواما شیب ما 12 ك7 
تقو( رؤا خط كرحتا وتا مت ليا کر 6 :" أي قالوا لنبيهم شعيب على وجه الاستهانة: ما نفهم 
كثير مما تحدثنا به» ط وإنا كك فيا صَعِينًً 4 أي : لا قوة لك ولا عز فیما بينناء و ا د 


آي: ولولا جماعتك لقتلناك بالأحجار وا ات دعر أي: لست عندنا بمكرم ولا محترم حتى 


9 کر سح سد ےہ کر سرک 2 کے 
وفي تكذيبهم لأمر رسالته قول 8#: 8 قاو إا ی اسر اوا نت إلا ج مثذا وإن نظ لین 


الحكاذين 4[ الشعراء:٥۱۸۲-۱۸۵].‏ 
1 00 6 ۳ 7 4 ۵ م 7 و 
وفي تکذیبهم لوعیدهم وتحذیره جاء قوله 8: ۲ فاسقط عل) کسفا بن ام ان کنت من لصاوف 
+27 
5 قال يم 22 وي ب تک تشد دبا سکاو عبر حیسم 14 الشعراء: ۱۸۸- 
۶ 2 
۹ قيل: أخذهم حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدورء ثم تراعت لهم سحابة» فاستظلوا بها؛ 
فوجدوا لها برداًء ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم تدميراء وكان ذلك 9 وم الظلة » 
فالظلة کانت سمة الیوم المعلوم(") 
انظر إلي هذه الصورة من العناد والمكابرة والجحودءأنهم يطلبون من الله أن بسقط علیهم کسفاً من 
السماء ان کان شعیب سن الصعادقين + تماماً كما قال أهل مكة 8 رد و لب کی عذا هوالع من 


رك فاط کیا ا 2 عدا یم 6 [الأنفال:۳۲]. 


فلو أردوا الحق لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه» ويسر لنا طريق 
الرشاد. 


)١‏ السنن الإلهية في الأمم والإفراد: مجدي محمد عاشور (ص558-4517). 
۲( صفوة التفاسیر : للصابوني (۰)۲۸/۲ 
۳) في ظلال القرآن: سید قطب .)۲٦ ٦ /٥(‏ 
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ومن الآيات الواردة في هلاكهم قوله ۲:8 نکذیوه نزن ما فاصوا في کار جا 4 
[ العنکبوت: ۳۷]» أي: كذبوا رسولهم شعيباً فأهلكهم الله برجفة عظیمة مدمرة زلزلة علیهم بلادهم» وصيحة 
هائلة آخرجت القلوب من حناجرهاء فا فيتامرصجائیهاي: فاصبحوا هلکی .۱) 

یقول اه 8: ولھا ارجا تیا نآزا موا م تم وتا و مه يد فاصيحوافي 
دارهم ام [ھود:٤‏ ۹]ء آي: واخذ الظالمین صيحة العذاب قال القرطبي:" صاح بهم جبریل صيحة 

وقال ابن کثیر:" ذکر ها هنا في سورة هود آن عقابهم کان بأن آتتهم الصيحةء وفي الأعراف 
رجفة وفي الشعراء عذاب یوم الظلةء وهم آمة واحدة اجتمع علیهم یوم عذابهم هذه النقم کلها(") 


المطلب الثالث 


عقوبة قوم صالم اكننة 
حفل القرآن الکریم بالایات التي توضح سلوك مود مع نبیهم صالح امه وکیف صبر على 
أذاهم وجرأتهم على حرمات الله 8# فاختلط شرکهم وکفرهم بالبغي والطغیان» فاستحقوا حلول عذاب 
الهلاگ والاستتصال. 
ومن الآيات الواردة في ذلك قوله #ه: ری نند اف صالا ال ل زر دول کین 70 


ار 


9۰ ق 


قد حا اك ةن میک دوق ل لک أ فذروها تأكل في رض الو سا سور 


واشت اعبار مركا إذ للا 7 تناد قصوم] 
7 تحتو لالب را ٹاک را لا اللہ و : نوا نی اض مد کا كال المأ الذي استحكبرها من قود لضفا 
7 سم موق و سالک رل من مره توا له مسب هم تا لين سر و کش 
اوق پت روا اة وتو نشی مریم وکال صا اناس" ودا إن ڪت السرم © مه 


1 : 5 ۱ 
فاصبحوافی دافم انم 4 [ الأعراف: ۷۸-۷۳]. 


والایات تبین آنهم کذبوا صالحا ام في أمرين: 


۱( انظر: صفوة التفاسیر : للصابوني (۳۹۹/۲). 
۲ انظر : تفسیر القرطبي: للقرطبي .)٩۲/۹(‏ 
۳( انظر : مختصر تفسیر ابن کثیر (۲۳۱/۲). 
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أولاً: كذبوه في أمر نبوته ورسالته فقالوا على وجه التشكيك والإنكار به ای ارس مر از سک ی رنه وهو 
ما جاء صريحاً في سورة آخری حیث قالوا ‏ وتا فی ا کا وله سروب 4 [هود: 17۲ 
ثانياً: كذبوه فیما جاء به من معجزة الناقة» وأنها من عند الله 8# وان من يمسها بسوء يهلكء فعقروها 
0 7 ۰ 0 ۲ و 2 curr‏ و ہے 777 وه م 4 
وتراضوا على قتلهاء فحق عليهم الهلاك» قال #له: ط وي قوم ذه ناقة الله يڪ اب فذمروها تأحكل في أُمرض الل 
و نو وخ زک ْعذا برب 4 [هود: 4 :]. 
وقال 4  :‏ ڪذبت مود نوما 9 زیت شام ۵ بقل لبم ول له اه ا 9 ااي 
ےا سرع رو ذه فس سا ا وََاَخافعَاما 4[ الشس: لحتل 
کذبت ثمود نبیھا ببلوغھا الغاية في العصیان إذ نهض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة» فقال 
لھم رسول اللہ صالح ال: احذروا أُن تمسوا الناقة بسوء؛ فإنها آية أرسلها الله إليكم» تدل على صدق 
نبيكم» واحذروا أن تعتدوا على سقيهاء فإن لها شِزب يوم ولكم شِرْب یوم معلوم. فشق عليهم ذلك 
فكذبوه فيما توعّدهم به فنحروهاء فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرمهم» فجعلها علیهم علی السواء فلم 
فلت منهم آحد من عقاب اه الذي نزل بهم وحل بدارهم 7"). 
وها نحن نقف على آيات آخری لندل على مدى تكذيبهم» فقالوا بعد أن نصحهم 
هه 2 وص 25 3 94 ی مس ترش 1 و ر 2 2 4 و 
وحم e‏ بل هو کذابن آشرلم» سَيَلمونغنَ من ااحكزا ب الأشر لطي إن مر سلو اكاقة فة 
و راطم 0[ القمر: ۲۷-۲۵]. 
معنى قوله 7:8 ا #آي: آآنزل علیه الوحي من بیننا وفینا من هو أحق 


4 أي: بطر متكبر حمله بطره وطلبه التعظيم علينا على 


ادعاء ذلك 3 کا 4 عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة 7 من الكذا ب لاش أصالح أم 


4 


منه بالاختيار للنبوةء 8 یک ا اض 


ولهول ما فعل هؤلاء المكذبون برسولهم يصور لنا القران نكالهم وعذابهم في سور مخيفة 
29131 ۱ ۱ ہے يه ۳ و ۳ کہ رہن که م و 
ومروعة» حتی انه ليصف العذاب الذي أخذهم بانه رجفة لقوله 8#: كدير اة اما فى 


دا رهم جَائمِينَ 14[ الأعراف:۷۸]. 


)١‏ انظر: التفسير الميسر: مجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله 
بن عبد المحسن التركي (۰)۶۹۱/۱۰ 
؟) تفسير النسفى: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي .)١51/54(‏ 
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قال القاسمي: 'معنى قوله 4# فحن 1 جم البخْفّة 4 أي: الصيحة التي يحصل منها الزلزلة 
الشديدة»بدل صوت الناقة عند عقرهاء وبدل حركتها عند نزوع الروح 9# َأصْبَحُوا في دآمرهمٌ جأثمين © أي: 
ساقطين على وجوههم هامدين لا یتحرکون» میتین بدل موت الناقة وسقوطها(.  .‏ 

ولقد بين سيد قطب رحمه الله أن هذا العقاب كان جزاء وفاقاً للعتو والتبجح لقوله ١:88‏ 
فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا يه دامرهم جاثين 4 'والرجفة والجثومء جزاء مقابل للعتو والتبجح» فالرجفة 
یصاحبها الفزع» والجتوم مشهد للعجز عن الحراك» وما أجدر العاتي أن يرتجف» وما أجدر المعتدي 
أن يعجزء جزاء وفاقاً في المصير وفي التعبير عن هذا المصير بالتصويرء ويدعهم السياق على 
هینتهم ‏ جائين 4 ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه۲. 

ويصف الله سبحانه وتعالى عذابهم في موضع آخر بأنه صيحة وذلك في قوله جل وعلا: #8 
وذ الذي لوا اة صر في تارهد جاثبية) [ هود: ۰10۷ وفي قوله ١:88‏ ا اسنا علیہ صيْحَة 
واحد نک از وا کیرات [ القمر:٣۳].‏ 

معنی قوله ۰8 ( ا اسا ڪه صَيِحَة واحد؟ 4 يعني صيحة جبریل ( کاو کیب 
نت۰ قال ابن عباس ط4عنهما: هو الرجل یحظر لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع 
فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشیم» وقیل: هو الشجر البالي الذي یهشم حین تذروه الریاح. 

والمعنی: آنهم صاروا کیییس الشجر اذا بلي وتحطم وقیل: کالعظام النخرة المحترقة وقیل: هو 
التراب یتناثر من الحائط (. 

ووصف العذاب الذي أخذهم في موضع ثالث بأنه صاعقة في قوله تعالی: قان أغرضوا فل 
أنذم تب ٣‏ 3 وتنرد 14 فصلت: ۰/۱۳ وفي قوله :مج عن مر مراذیم 


الصاعمة ۳ 2 هم رم طروي [الذاريات: 4 .]٤‏ 


ووصف العذاب الذي أخذهم بأنه طاغية لقوله #قه: « دنا مود تألمكوا الطاغية 4 [الحاقة: 7 


۱) محاسن التأویل: للقاسمي (۲۷۹۳/۷). 

۲) في ظلال القران: سید قطب (۲۶0/۳). 

۳) تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل في معاني النتزیل: علاء الدین علي بن محمد بن ایراهیم البغدادي 
الشهیر بالخازن (۲۷۱/۳). 
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والطغیان: مجاوزة الحد» ولذلك سميت الصاعقة أو الصيحة بالطاغية؛ لأنها كانت متجاوزة 
الحال المتعارف في الشدةء فشبه فعلها بفعل الطاغي المتجاوز الحد في العدوان و البطش' 


المطلب الرابع 


عقوبة قوم هود 
لقد وردت في قوم عاد آيات كثيرة تدل على طغيانهم وظلمهم الشديد لرسولهم وما معه من 
آیات اللہ ومن هذه الآيات التي صرّحت بهلاكهم بسبب ما كانوا عليه من العناد والتكذيب قوله 
5 که ۳ 7 م7 7 وو e‏ 0 ع ۳ مر ۳ 
e‏ نكيف كان عذابي وتذس 7 إن أ رسكا عليه مرنھا ص رص ف يبوم نخس سنت © شرع 
ون ۶ و 2 
سے ا راتخم ن ڪين ڪا ڪذابي وذ ) [القمر : ۸- ۲۱]. 
وقد صدرت الآيات وختمت بقوله :© ذکبت كان عذاى ونس 4 إلا أن الاستفهام في 
صدرها مستعمل في التشويق للخبر الوارد بعده» وهو مجاز مرسل؛ لأن الاستفهام يستلزم طلب 


الجواب» والجواب متوقف على صفة العذاب» وهى لما تذكرء فيحصل الشوق إلى معرفتهاء وهو أيضا 
مكنى به عن تهويل ذلك العذاب» بينما الاستفهام في ختام الآيات للتعجيب من شدة العذاب 


المرصوتے 
وفی المعنی السابقء مع زیادة بیان لما کان عليه قوم ھود من طغیان وعنادء یقول گل ۔ط 
سے یئ امس 4 020 تن يسک ری ا وا ال ین ماو 


ک 0 


کین را جيل ع مب العا مين يك أ نون کل کل 5( ذو انلمك نخدي 


۵ 0 ہے چم 9 7۸٦‏ م۵ و 
0ئ٤‏ کش جا 46 تنو الله وأطيعون 7 9 يس و همست مار وی 
راو مرن( اب عم ۵ 4 الوا سء خلا رکفت 492207 “0 معط تا 
درا خر روم الك ود سي في ڏا ت اة وما ڪا اڪ رد ر موم مني 1# [الشعراء 


2 


۱۳۹-۰ ]. 
لقد رأى هود الل من قومه تمحصا للشغل بأمور دنياهم » واعراضاً عن التفكر في الآخرة 
والعمل لها والنظر في العاقبة» وإشراكاً مع الله في |لوهیته» وانصرافاً عن عبادة الله وحده الذي خلقهم 
وأعمرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم» فانصرفت هامتهم إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب 
فطال عليهم الأمدء وتفننوا في إرضاء الهوىء وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور بأنفسهم» فأضاعوا 
الجانب الأهم للإنسان» وهو جانب الدين وذكاء النفس» وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد 


۱) روح المعاني: للالوسی (۷۷/۹). 
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النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة والسمعة» فعبدوا الأصنام واستخفوا بجانب الله تعالى 
واستحمقوا الناصحين» فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم هوداً ففاتحهم بالتوبيخ على ما فتنوا بالإعجاب 
به ويذمه حيث قالوا: قا عاد َاسْتصكبروا فى الأمرض تقبس الق وقالوا من شد ما قو اوک روا أ الله الذي 
E‏ کو وار كيا ,حون 4 فصلت :٥۱]ء‏ وألهاهم التنافس في تيههم هذا عن معرفة اللہ 
فنبذوا إتباع الشرائع وكذبوا الرسول» فانقلبت الأعمال النافعة التي اشتهروا بها إلى نقمة عليهم؛ لأن 
الأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله 8# اختلفت مشارب عامليها طرائق قددا على 
اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة فلذلك آنکرها علیهم رسولهم(. 

ومن الآيات التي جاء في سياقها عذاب قوم عاد صريحاً فوله 8#: « فلا مازعا سر 
ا ا هما افك يو ينها عذال ل تر كل ور ارس را فاصوا ت2 

ری( مسا تت م خرین4 [الأحقاف: .]۲٥-٢ ٤‏ 

فمعنى قوله 8 کت کل اش مي 4 أي : كل شي أمرت بهء فكان أول من أبصر ما 
فيهاء وعرف أنها ريح فيما يذكرونء امرأة من عاد يقال لها: فهدء فلما تبينت ما فيها صاحت ثم 
صعقت. فلما آفاقت قالوا: ما رآیت يا فهد؟ قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النارء أمامها رجال يقودون 
فسخرها الله عليهم سبع ليالء وثمانية أياما حسوماًء فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك. قال 8#:< وا عاد 
وا بح صَرصى صرص عاي 2 1 جاء هذا العتاب بهذه القساوة لیتناسب عتو عاد وجبروتها 

ےر 
وعنادها المحكي في 7 و سخ علی سبال وتاي ام سوا فتری الم فا ہے ےا تار 
تخل کا [الحاقة:۷]ء ومعنی قوله تعالی 9 حسو خی ما ما4 أي : کوامل متتابعات» فتری الم فیها صرعی 
ڪا ےا نخل او 4 أي : : مصروعين متناثرين» كأنهم أعجاز نخل بجذوعها وأصولها فارغة» 
تاکلت أجوافهاء فارتمت ساقطة علي الأرض هامدت کانت تجئ إلي أحدهم فتحمله» » فترفعه في الھوای 
ثم تتکسه علی آم رأسه فتشدخه فيبقي جثه بلا رأس» ثم قل 8#: ( ] مک هزم بك صرصم] في كوم 
نخس سنت © نع الاس ےا اجا نخل رم ار :۰ -۲۰» وقال :ا وی عا راسیا کی 
ر 2 بص کے بر م2 

الال ا تز مین شی مانت لیدب جع کال رمیم [الذاريات: 4١‏ -45]» هذه الريح ما أنتجت خيراء 
ل ا 


.)١55-155/١95(ريونتلاو التحرير‎ )١ 
.)۱۷۵/۱۷ روضة الناظر ونزهة الخاطر في الجزاء من جنس العمل: آبو بکر الجزاثري (ص؛‎ )۲ 
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و لقد جاء فة فى الصحيحين عن ابن عباس ه4 عن رسول الله ييج أنه قال: [ نصرت بالصبا 
وأجلكت عاد بالدبور] وعن علي #5 موقوفاً فيما أخرجه ابن أبى حاتم» قال: [ لم ينزل الله 4# 
شبئا من الريم إلا بوزن على بدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان] 
)0 

قال الحافظ رسس - رحمه الله- في (الفتح): كانت ديارهم أخصب البلادء وأکٹرھا جنانأء 


الطاب اَلخَاسن 


عقوبة قوم لوط اي 

لقد کان قوم لوط أفجر الناس وأکفرھمء وأسوأهم طوية» وأرداهم سريرة وسیرۃء یقطعون السبیل؛ 
ويأتون في ناديهم المنكرء ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من بني آدم وهي: إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله من النساء لعباده 
الصالحين» فدعاهم لوط الک إلي عبادة الله وحدهء ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات» والفواحش 
المنکرات» والأفاعیل المستقبحات» فتمادوا في ضلالهم وطغيانهم» واستمروا علی فجورهم وکفرانهم» 
فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم» وجعلهم عبرة وعظة للعالمین. 

لهذا ذكر الله 8# قصتهم في مواضع عدة في کتابه العزیز حيث قال 8: « ووط دای 
اتو الماح ةما سڪ م امن آع دمن ای[ ات مور ال شین دون انس یل مقر رت 9 
37 کان راب قآ قالوا خر و من رک اس کل © اہ وه ار رنڈ کانت من 
7 و رام یی معا انظ کین کا عَايَة لین [الأعراف:٠۸-٤۸]ء‏ وقال  :4#‏ قال 

کر کے تق © لوا بل جکال ما کاوا وا 0 © و وى ره اك مین 

7 رکنم وا تفت منک که ا کے رعولا ء متَطوع مح 7 


2 2 ۲ یرومم #۶ م و و 


7 کا ءال اش © قال مواء ضيفي َأ ضَحُون لي وا ار تخرون ( قاوا اوک کی یه 


۱( اخرجه مسلم في صحیحه» كتاب: صلاة الإستسقاء » باب: في ريح الصبا والدبور › رقم( ۲۱۲)ء) 
0۳/۳( 

کک عن ر السا رمف القبرل بفتم القافت» لها تقایل باب الکعیقه رفاینل یلد السرزق» 

وطل سبب تنمية الفلاة مفازبقوله:؛ #المفازة: واحدة العفاوژ» وسمیت بذلك علی طریق التفاول لها بالسلامة والفوزه 
انظر: إسفار الفصيح للھروی(۸/۱٦۳)‏ فتح الباري .)٣٤٤/٦(‏ 
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7 قال عوبني إن حكنت ذاع رن 20 لمر إت انی سح رف شون لہ ذأخذ نه الصَبّحَة شقن 70 فج 

کر پیر یں رن 0 مسر ہے 1 ع2 2 200 

یا سا وام باعل حجا مین سجیل مه ان في لمات للموسمین 1 وها سيل مقي م ) [الحجر :0۷۰-0۱ 
وقال : ۳۳ رسا عه اميا شم ا س شْمَة مِنْ عندا کذك نشري من 


مر و و 


کر( ون 8 مره کم فا اذ م9 ۳ که ی : فذوفوا عَذ ذانى وتذس 22؟ 
کا 2 رک ظا رز ۳ 4 [لقمر: ۳۹-۳۶]. 

وقد بلغ بهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفسه عن ضيوفه - من الملائكة - قد حسبوهم 
غلمانا صباحاً فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر» وصاروا في عمى وتخبط لا يميزون بين السفه 
والرشدء كما وصفهم خالقهم بقوله © ا مر نی کربت رشمھون پ4 [الحجر :۷۲]. 

وساوروا لوط بریدون الاعتداء المنکر على ضیوفه» غير محتشمين ولا متحرجين من انتهاك 
حرمة نبیهم» الذي آنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر المریض. 

قال ابن کثیر: في (البداية والنهایة): ذکر المفسرون وغیرهم آن نبي اللہ لوطا ال جعل 
یمانع قومه الدخول ویدافعهم والباب مغلق» وهم یرومون فتحه وولوجه. وهو یعظهم. وینهاهم من 
وراء الباب» وذکروا آن جبریل اف خرج علیهم» فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه؛ فطمست 
أعينهم» حتی قال: نها غارت بالكلية» ولم یبق لها محل ولا عين ولا آثر» فرجعوا یتحسسون الحیطان؛ 
ویتوعدون رسول الرحمن؛ ویقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شان؛ فتقدمت الملائكة إلى 2 ات 





بقومه ۳ مر 500 م أصابهم؛لأنها خانت 5 في الفكر والعقيدة والسلوك 7 
فلما جاء الوان اقتلعهن جبریل ال بطرف جناحه من قرارهن» ثم قلبها علیهم» فجعل عالیها 
۰ ۳ کت اک رو کاو 7 ت 0 مسر ص 56 
سافلها» قال :وإ فععکا عاها سافها ومْطرا هد حجام؟من سجیل 4 [لحجر :»۰1۷ وقال جل وعلا: ط فا 
جا اشا جملا الها سافها وأمنطرنا عليه حبار منْ سيل منضود سو عند ميك وبا هي من الم ید [ 
هود: ۰]۸۳-۸۲ سحیل » وهو الشديد الصلب القوى ف مُنضود 4 أي: يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم 


سن ااسام وک ل-سی ا کوت خی كل خجر اننم صاحبه آلذی بهیط علیه فیدمغه(). 


۱ البداية والنهاية: لابن كثير .)۱٦۹/١(‏ 
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ہے 


يقول الشهيد سيد قطب -رحمه الله-: : في قول ا ہی ہے یا ۸۰] " 
لتطهیر ۳ من ذلك الدنس الذي کانوا فیه والوحل الذي عاشوا وماتوا فیه۲. 

ثم تابع سید قطب قاثلا: ولکننا نلمح في اختیار هلاك قوم لوط بالمطر وهو الماء المحی 
المنبت انه ممائل لاستخدامهم ماء الحياة - ماء النطف - في غیر ما جعل له» وهو أن يكون مادة 
حياة وخصب"۲. 

هكذا عاقبهم الله بأن أعمى أبصارهمءوقلب الله عليهم قراهم؛وجعل عالیها سافلها وأهلكهم 
بالمطرء ورماهم بالحجارة» ودلك لعمی بصيرتهم» وقلبهم للفطرة باتیان الذکور دون الاناث واعراضهم 
عن الطهارة» فكان جزاؤهم من جنس فعلهم الذي فعلوه» فصار عذابهم واهلاكهم وعقابهم عبرة وعظة 
وأية على قدرة الله وعظمته في انتقامه ممن خالف أمرہ وکذّب رسله واتبع هواه وعصى مولاه. 


العطلبيه السادسن 
عقوبة قوم فرعون وملئه 

لقد حفل القرآن الكريم بالآيات التي تتحدث عن عناد فرعون وملئه »وتكذيبهم لرسول الله موسي 
وأخيه هارون .ولعل من أسباب شيوع الآيات وكثرتها في قصة فرعون وقومه هو أن فرعون زاد عن 
الأمم السابقة التي كذبت رسولها أنه ادعى الربوبية والإلوهية من دون الله تعالي »رغم ما جاء به 
موسي من الآيات والمعجزات » التي تكفي کل واحدة منها في (ذعان رقبة آي کافرءولکنه لما اتصف 
بالکبر والعناد والاسراف والتجاوز في تفخيم نفسه ووضعها في مصاف القداسة والالوهية استحق 

تکریر قصته والتتوع في عرضها في کثیر من السور للاتعاظ والاعتبار . 
ومن الآيات الصريحة الواردة في إهلاك الله تعالي له ولقومه بسبب تكذيبهم برسل الله : 
قوله 8#: ان کن وا میں هر ادلی 7-77 مک برع 


لین یز سکن وا یک دض له یل شريد اتاب )| آل عمران 11-1۰[ وفی مثل هذا المعنى 


ط ر 
3 #۶ م2 
پر 


ورد قوله ساب از ذا ون والذ« من قابم کنر ات الله دض الله نوی 0 له قوی شید 
العقّاب 6 [الأنفال: 57]. 
راک ها الارن اترم کے ان ا تا ن کب فرعن که ری دازرون 


فيقول كُ8: ٠‏ فڪذ وها فڪانوا من المَهلڪي 4 [المزمنون : 4۸]. 


۱) في ظلال القران: لسید قطب (۱۳۱۳۰/۳). 
۲) في ظلال القران: لسید قطب (/۲۰۸). 
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قال :ابن عاشون قوله خبط نكر رن 4 أي: آرسی آمرهم علی آن کذبوهما ثم فرع علی تکذییهم أن 
كانوا من المهلكين» إذ أهلكهم الله بالغرق »أي :فانتظموا في سلك الأقوام الذین اهلکوا.وفی هذا تعریض 
بتهدید قریش علی تکذیبهم رسولهم؛ الان في قوله دس لاک که إيماء إلي أن الإهلاك سنة الله في 
الذین یکذبون رسله (. 
فکم من مرة يأخذ الله 86 فرعون وقومه بالشدة والباس فلیلجآوا للی موسى ليدعو الله برفع 

هذا البأس عنهم» وفي کل مرة یعدونه بالایمان به .ثم إذا كشف عنهم العذاب والبأس نکثوا في 
عهودهم» واستمروا علی تکذيبهم »واستکبروا وأجرموا؛ وکذبوا بآيات الله وأعرضوا عنھا ءفکانوا جدیرین 
اال وعدم الامهال وفي ذلك يقول 23 : ل كوا مها دكا مون لحرا ب ف بخن ان 29 ی0 
a‏ هر اونا > ضاوع لمأت ماف رفاک روا ےر کنا )0 بک 7 
عیاقو مو سی اذا ملع دن کت کا ا 0 
سم عم ری مد کنر ا فاا یم 
كارا عه عَافن» [ لعراف: ۳۹-۱۳۲ ۱]. 


٣ھ‏ الم بای کنو باه 


ومن الایات الدالة علی عتوهم ونکذيبهم بکل ما جاءهم به موسي من آیات» وسبب ذلك في 
جريان سنة الله في الهلاك عليهم لقوله 8#: ود ججاء ل فرعو اد ا کت با کا حدم 
أ عرض مس [القمر: 4۲-4۱]» والإشارة إلي العزة والاقتدار تومئ الي الشدة في الكْخذ »وفیها 
تعويض بعزة 8 واقتداره علي البغي والظلم ءفقد ضاعت العزة الباطلة» وسقط الاقتدار الموهوم 
ءوأخذ الله فرعون وقومه أخذ عزیز حقا مقتدر صدقا .آخذهم آخذا شدیدا یناسب ما کانوا علیه من ظلم 
وبطش. 

وهذه سنة الله في كل مكذب سو و جح یہ » منغمس في شرکه وافساده 
“مصدقا لقوله #: «كداب اذ 50 نکن کا فلکم دوہ و غرتال 


و تر كارا ظالِينَ4 [الأفال: )'(]٥٥‏ 


)١‏ التحرير والتنوير: لابن عاشور (۱۸ /1°( بتصرف. 
۲ السنن الالهية في الأمم والأفراد: مجدي محمد عاشور (ص ٩۷۰-1۹‏ ). 
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أما في الآخرة فعقابهم العذاب الأليم بالحرق في نار جهنم وذلك لقول الله 8:8 وَحَاقَ 


ف وی ساب 2 با امیش رکضوعاه) غدوا ک2 ویو تقوم الساعة د را اال فر واش المذاب 6 غافر:45- 


.] 


المبحث الثاني 
عقوبة المعرضين في عصرنا الحالي 

إِنّ الحال التي وصل إليها المسلمون اليوم یحن لها قلب کل مؤمنء وتدمع عينه» وتأسی نفسه 
فقد تکالب علیهم الأعدای وساموهم سوء العذاب. وانتهکوا أعراضّهم في كثير من الأقطارء وأهانوا 
کرامتهم وآذلوهم. ومرّقت المسلمین التعصباتٌ المذهبية والمناهجْ الحزبية والقومیات الجاهلية والبدّع 
المحدثةء أَضعف المسلمین نتاخرهم وتفرقهم والأھواءُ الضالّة واتباع الشهوات المحرّمة» ولیس ذلك 
الحعث والاتحطاط والذلة فاد عَدد المسلمين» فهم أكثرُ هل الأديان عدداء وإنما مُصابُْ المسلمین 
70 "مم" 9 رت ره سو فلا 
مسر وین دون ول [الرعد: ۱ ۱]. 

وان الوضع الذي عليه المسلمون اليومَ من اجتماع أعدائهم علیهم وانزال آنواع البلایا والمخن 
بالمسلمین إِنّ تلك الحال وذلك الوضع قد أیقظ الهِمَمَ العالية» وأطلق الصيحات المُنذرة والنصائح 
الصادقة آن ارجعوا إلى دعوتكم الصادقة ارجعوا إلى شريعتكم الغراء شريعة رب العالمین. 
العقوبات کي عصرنا الحالي: 

وها هي سنة الله سائرة» شاملة» ثابتة» باقية ببقاء الخلق» ومن عدل الله في الإنسانية ألا 
يخص الأمم بنوع واحد أو صنيعة واحدة من الدمار والسقوط والعقوبات بل جرت سنته تعالى بتنويع 
العقوبات والعذاب وكثرة لوانه وا واختلافها بطرق عديدة. 

و الذين فسقوا عن أمر ربهم حديثا فهم موعودون بعقاب الله لهم قال :طقل إن كان 
زک وأاؤكت: وإخواكت: رنروك وكثير تك وأثول اتوك وار تخت سے اما 
وا ڪن ترا ڪب يڪڏ من الله سوہ اض له اي له مرو وله هدي الَو 
لفات 4[ التوية؛ ؟]. 

وهنا شرط آخر خاص باأمة الاسلام » فان تحقق منها ما تخبر عنه الایات» وقد تحقق هذه 
الأيام» بل حالنا اليوم أسوأ من ذلك بكثيرء إذ لم نكتف بحب الدنياء فقد بدأنا مؤخرا »نمارس الفساد 
والظلم والعصیانء والمجاهرة بالمعصية في وضح النهارء وفي الأماكن العامة» وفي التلفازء في 
الصحف» ولكن الرحمن الرحیمء لم ینزل بنا غضبه حتی ھذہ اللحظةء ولا شك أنه على وشكء أمر الله 
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سيحيق بالفاسقين» وأقله شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» وأكثره الهلاك 
العاجل في الدنياء ونار جهنم في الآخرةء هذا لمن فسق عن أمر الله 8# من أمة الاسلام» آما من 
ضرب بمظاهر الحياة الدنيا عرض الحائط وتاجر بما عند ربه» فآمن وصبر وعمل صالحاء فأولئك 
لهم البشرى من ربهم في الدنيا والآخرة. 

ومن تلك العقوبات: وفيما أحسب أن من هذه العقوبات ما نشاهده من تسلط الكفار واستعلائهم 
عقوبة للأمة المسلمة على بعدها عن دينها. 

٠وارتكاب‏ الفواحش يؤدي إلي منع القطر من السماء وتسليط الكفار على رقاب الأمة المسلمة. 
قال ابن القيم -رحمه الله- : "وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضیات لآثارها في هذا 
العالم اقتضاء لا بد منه» فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط 
والجذب» وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور 
الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا 
ظهرت في صور ولاتهم» فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور 
تناسبهاء فتارة بقحط وجدبء وتارة بعدوء وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامةء وتارة بهموم والاآم 
وغموم تحضرها نفوسهمء لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهمء وتارة بتسليط 
الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزآًء لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له 
والعاقل يسّير بصيرته بين الأقطار العالم فيشاهده؛ وينظر مواقع عدل الله وحکمته۲. 


ثم إن سنة الله ماضية: فن شل سا مخز به 16 النساء:7١]»‏ وهذه الأمة تذنب» فتعاقب 


بذنوبها عقوبات متنوعة؛ كي تعود إلى رشدهاء وتؤوب إلى ربهاء فتأخذ حينئذ مكانها اللائق بهاء فلا 
ريب أن الأمة تعيش أحوالاً عصيبةء قد تكون أحرج أيام مرت بها عبر التاريخ؛ فالمصائب متنوعة 
والجراحات عميقة» والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات. 

يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من الضعف» والهوان» والفرقةء وتسلط الأعداء» وما هذا الذي 
يجري في كثير من بلاد المسلمين» إلا سلسلة من المكر الكبّارء والكيد العظيم» والقتال الذي لا يزال 


ی 


مستمراًء قال 4# :طول رواک عتی بوک عن ویک إن تطعا 4 [لبقرة: ۲۱۷]» وقوله 
سبحانه وتعالی و تغل امسکتاب نک نب هک ڪام ا اا ااا 


کرت نٹ ٠‏ © [البقرة: ۹ ۰ 
إن أمة الإسلام اليوم تحتاج إلى أن تراجع هذه النصوص الشرعية لتجد السبيل للخروج مما 
هي فيه من أزمات وفتن يرقق بعضها بعضاء فقد أحاطت هذا الزمان وأهله فتن كثيرة لا تحصىء 


.)۳۰۳/۶ ( زاد المعاد: ابن القیم الجوزیة‎ )١ 
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خصوصاً ذهاب دولة الإسلام» وحكومة الإیمانء وغربة الدینء وفشو البدع والمضلینء وقلة العلم؛ 
وكثرة الجهلء وإيثار الخلق على الحقء والعاجلة على الآجلة» وترك الغزو » والقنوع بما في آيدي 
الناس» والانهماك في آمر المعاش» والاعراض عن المعاد» وكثرة التحاسد» وصارت الدنيا كلها آفات 
وبلایاء فما من أمة ضیعت آمر الله وحدوده إلا شاع فيها الذعر والفزع والاضطراب؛ وقل خيرهاء 
وذهبت برکتها؛ وضاقت أرزاق أهلهاء وكثرت فيها الأزمات والقلاقل(". 
ومصداق هذا من كتاب الله قوله تعالى: وأ لواستقاموا على الطرمة سام ٤‏ عد 4 [الجن:11]. 
وقوله 8#: ا وکوا آهل ای موا وان نمض یھ بر ڪات ن اماع وض وڪن ڪذيو اڪڌ ب 
کاوا کک ےی 4[ الأعراف: .]۹٦‏ 

عن ثوبان مولى رسول الله # قال: قال: رسول الله : [ يُوشك الأَمَمْ أَنْ تَدَاعى عَلَيْكُمْ كَمَا 
تداعى الأكلَهُ ای قصعتها. فقال قانل ومن قلّة تن يَوْمئِذِ قال: بن انم يَْمَئذِ کثیز وَاکِتكُم عُتَاء 
كَعْنَاءِ السَيْلٍ وَلِينِْعَنَ اللّهُ مِنْ صذورِ عذوَكُمُ الْمَهابَة مِنْكُم وَلِيَقَدِفَنَ اللّهُ فى قُلُوبِكُمُ الوهنء فَقَالَ قَائِلُ 
يا رول الله وَمَا الوَهَنُ قَالَحَُبٌ الدنيَا َكرَاهِيَةُ المؤت]!". 

وعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بن مَمنغوڊ عَنْ أبيه عَنْ التَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعَنَ 
اللَّهُ آكِلَ الرّبا وَمُوکله وشاهذیه وکاب وقال ما هر في قَوْم الرَّا وَالزَنَا إلا أَحَلُوا بأَنْفْسِهِمْ عقاب الّه 
عَزَّ وَجل]!". 

إن الذنوب تجلب عقاب اللهء وأكبر الذنوب هو الإعراض عن دين الله والشرك به وكذا إتيان 
الفواحش» والظلم» وأكل الربا والقتل» فإن ما تعيشه الأمم اليوم في هذا العالم المتقدم مليء بالذنوب 
والمخالفات الشرحية» فلابد علینا أن نعثبر کما آمرنا اله فال الا : ( فاغتبروا أولي الأنصاسي 14 الحشر : 
۲ والاعتبار: هو القیاس فنقیس حالنا بحال الأمم السابقة وننظر هل نحن في خیر أم في شر؟ 
فأکبر الذنوب في العالم. 
-١‏ الإعراض عن دين الله ودين المرسلين: قال 88( قراس ساي ور في غفل مضو ۱4 


.]١ الأنبياء:‎ 


)١‏ انظر: سنن القران في قيام الحضارات وسقوطها: محمد هيشور »)۲۲۷/۲۲١(‏ انظر: نهاية إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية: خالد عبد الواحد »)٠١٠/٠٠١(‏ انظر: مبشرات النصر والتمكين:سيد حسين 
العفاني (ص 5۷). 

۲) آخرجه آبو داود في سننه کتساب الملاحم» باب: باب في تداعی الأمم على الإسلام (۱۸4/4) رقم 
(۶۲۹۹). 


۳) آخرجه أحمد في مسنده )۳٥۸/٦(‏ رقم (۳۸۰۹). 
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وان المتأمل لأوضاع البشرية اليوم عامة» وواقع الأمة الاسلامية خاصة يدرك أن ما أصابها من 
ذل وانقسام وفتن وفرقة وخصام إنما مرده إلى إهمال أمر الله» والتقصير في تحكيم شريعة اللہ وان 
اعظم ما ابثّلي به المسلمون الیوم من تسلط آعدائهم عليهم من كل حدب وصوبء وتداعي الأمم على 
دينهم وأخلاقهم وأوطانهم» كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها 

والعقوبات الدنيوية قد تكون عقوبات من عند الله تعالی» يعني: قضاءً وقدراً لا دخل للمخلوق ولا 
حيلة له فيهاء وذلك: کالقحط. والجدب. والجفاف والفقرء والزلزال» والبركان» والفيضانء والطوفان» 
والخسف. ومئله الکسوف في الشمس والقمرء وكذلك الموت: موت القريب أو الحبيب أو ما أشبه ذلك. 

فهذه عقوبات إلهية» متلها مثل الصواعق» مثل الأشياء التي تنزل من السماءء ولا حيلة للخلق فيها 
بأي حال من الأحوال» فهذه من عند الله تعالى(") 


۲- انتشار الربا في جمیع العالم: وهو من أكبر الظلم» قال 4 ۰ از بر وا لت ا 
الا ِن کت مین (۲۷۸) فان لم نا نا . سرب الو ود)4 [ البقرة: ۰]۲۷۹-۲۷۸ وجاء في 
الحدیث عَن عبّد الله بن حَنْظلّ. أن الس من قال: « دَرْهَمْ ربا شد عنذ اللّه تعالی من سِنّة 
وثلائین زنية في الْخطيتة »۲۱ 
هات رک الال وم غاد لاجد قرع تا بكرت به ارون خا وري 

۷ الاسلامي الیوم بعاني الأزماتِ الاقتصادية الخانقة لتورطه بتعاطي الربا واعاضه عن الشرع 

لمطهر واستخفافه بالوعيدٍ الإلهي لأكلة الربا ومدمنيه. 


۳- المصائب المنتشرة في العالم: 

كتجارة المخدرات التي أصبحت من أكبر التجارات العالمية» وكذلك انتشار الأمراض الفتاكة 
والقاتلة مثل انفلونزا الطیور وجنون البقر وانفلونزا الخنازیر» وکذا انتشار ما یسمی بالجريمة المنظمة 
وغیرها من الذنوب العالمية. فاٍذن هذه الذنوب الکبار هي بلا شك آوجبت لنا هذا العذاب الأليم 
المتصل في کذرة الزلازل والفیضانات وكثرة الأعاصير والریاح التي تبلغ قوتها مانتین کیلومتر في 
الساعة (۲۰۰کم/ساعة). 

فعلماء الغرب الطبیعیون یقولون "ٍن هذه الظاهر الكونية لا تعدوا آن تکون حوادث طبيعية ولا 
علاقة لها بالغیب, فمرة یقولون: سبب هذه الظواهر هو اتساع ثقب الوزون» ومرة یقولون: ارتفاع 


۱ سلسلة دروس للشیخ سلمان العودة (4 5/۲). 
۲) آخرجه الدراقطني في سننه ( 4۰5/۳) رقم (۲۶۸۸). 
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درجة حرارة الأرض» ومرة يقولون: تحرك طبقات الأرض وغيرها من الأسباب العلمية» فهذا الكلام فيه 
حق وباطل. 

فالشرع والدین لا یخالف العلم الصحیح» فمثلاً ظاهرة الزلزال تدرس من حيث تحرك طبقات 
الارض فنقول سبب الزلزال هو تحرك طبقات الارض ولکن من خلق هذا السبب» فالجواب هو الله 
تعالی خالق الأسباب. والذي خلق السبب هو الذي آمر الارض آن نتزلزل بقدرته ولیست الطبيعة وهذا 
الاعتقاد هو الذي كان عليه المسلمون وكان عليه النبي که فقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ عائِشَةَ روج 
التّبى وي أَنَھَا قالث: کان النَبِىْ م إِذَا عصقت الرَّيحُ قَالَ « اللَّهُمَ إِنَى أمنأَلكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فیقا 
ویر ما ازسلث به وَأَعْودْ بك من شنزها وشنز ما فیها وشنز مَا أَرْسِلَتْ به ». قَالَتْ وَإذَا تَخَيّلَتِ السسّمَاغ 
غير لَؤئه وَحَرَجَ وَدَخَلَ وَأقبَل وبر قإِذَا مطرث مرّئ عَنْه فعرَفث ذلك فى وجهه. قائث عائشة فسأنثة 
فقال « لعَهُ یا ائشَه کما قال فم عاد (فلمّا رو عارضا مسنتقبل آودیتهم قالوا هَذَا عَارِضٌ 
مُمطزتا)»(۱. 
نسأل الله العافية في الدنيا والاخرة. 
ء - الفواحش التي مات الدنیا: وفي ذلك یقول ربنا جل جلاله: ظ 1 09 اذ 

کت زاب أل / في انا راک وت رت افو [النور :۱۹]. 

ومن إشاعة الفاحشة الدعوهٌ للاختلاط ونزع الحجاب وعرضل الفساد والفن الرخیص وبثْ السموم 
والافکار المستوردة» مما لا یتسم المقام لسرده» وفي الاثر: ((وما آعلن قوم الفاحشة إلا عمتهم 
الأوجاغ والأسقامُ التي لم تكن في أسلافهم)). 

ومن هذا المنطلق فعلى الأمة أن ترجع . إلى ربّهاء وتتوب إلى بارئهاء وتتمسّك بدينهاء وتعمل 

بكتاب ربِّها ومُنّة نبيها 6 يرحمها ربها ویرقع ما نزل بها. 

وان آمراض المسلمين قد كثرت وأسباب انحطاطهم قد تعدّدت ومصائبهم قد توالت والعقوبات قد 
عظّمتء وقد يزداد الأمرُ سوءّ! علی آکثر ممّا هو علیه» ولكنّ العاقبة الإسلاء(). 


۱( أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب: صلاة الاستسقای باب: التعوذ عند رؤية الریح والغیم والفرح بالمطر 
)7/۳( رقم (۲۱۲۲). 
؟) انظر: مبشرات النصر والتمكين: سيد حسین العفاني (ص 5۷). 
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الخاتمة 


[النتائج والتوصیات] 


الخاتمة 


وتشتمل هذه الخاتمة على مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليهما الباحث خلال كتابته لهذا 

البحث المتواضع: ونبدأ الحديث عن النتائج. 

أولا النتائج: 

يمكن إبراز النتائج التي توصل إليها الباحث بما يلي: 

۱- الاعراض: هو الصد عن الشيء آو تجاهله و التولي عنه» وإدارة الظهر وعدم الالتفات إليه والاهتمام 
به". 

٦‏ من تولی عن القرآن وأعرض عنه تلاوةً وتدبراً وعملاً فهو معرض عن كتاب الله تعالى. 

۳- من يحتكم إلى القوانين الوضعية ويرغب عن أحكام الله الواضحة في القرآن والسنة فهو معرض عن كتاب 
الله وذكر الله. 

4- جاء ذكر الإعراض مصرحاً به في القرآن في واحد وثلاثين موضعاً عبر أربع وستين آية» ولقد تنوعت 
مشنقات الإعراض التي جاءت للتعبير عنه. 

ه- مشتقات الإعراض ( التولي- الهجر- الصد- الترك) كلها تأخذ نفس معنى الإعراض. 

5- إن من أهداف الدعوة إلي الله تقويم الفكر المنحرف ودحض العقائد الزائفة من خلال نشر الوعي 
الإسلامي في صفوف المسلمين ومحاربة الجهل بينهم.-معرفة الآثار الناجمة عن الإعراض عن ذكر الله 
وهى: موت القلب» معيشة الضنك» عدم السعادة» والقلق والاکتثاب. 

۷- أن ذكر الله يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل لأن العبد لا بد له من الكلام فإن 
لم يتكلم بذكر الله تكلم بالمحرمات. 

۸- دعا القرآن إلى الإعراض عن الذين يخوضون في آيات اللهء والى الإعراض عن اللغو ومجالسه. وذلك 
حفاظاً على المكانة المرموقة والمستوى الرفيع لشخصية المسلم. 

1- يتبين عقوبة المعرضون عن نذر الله بما حل بفرعون وقومه حين كذبوا وكذا ما حل ببني إسرائيل» وهكذا 
تتوالي نذر الله على عباده الذين خالفوا أمره بأنواع العقوبات. 

-٠‏ معرفة المنهج الذي سلكه الرسل في دعوة المعرضينء ليكون ذلك قدوة للدعاة في طريق دعوتهم. 

-١‏ افاق أولي العزم من الرسل في بعض المناهج المستخدمة في الدعوة إلي الله مثل الصبر والحوار. 

۲- محاربة أعداء الله لدعوة الله ورسله بشتى الوسائل ولا سيما القتل أو الحبس أو النفي »واشتراکهم 


۳ بيان أشد الكافرين عداوة وإيذاء للرسول 8 واستهزاءا بدعوته أبو جهل والوليد بن المغيرة. 


-٤‏ جبن بني إسرائيل وحرصهم علي الحياة وفرارهم عند القتال وعدم جرأتهم علي القتال إلا من وراء 
الحصون. 
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65- تنوع العقوبات التي حلت ا السابقة ولقد كانت العقوبة مناسبة لكل أمة علي عملها وفعلها 
وفسادها وذلك لقول الله: «نكا لهذ 00ج ک2 مه E E‏ 
بارش وتف سنارت E,‏ وڪن ڪانرا اش ماس مت 

57- العقوبات في عصرنا الحالي تظهر من خلال ما یشاهد من تسلط الکفار واستعلائهم» و انتشار 
الأمراض والأوبئة» ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. 

۷- ما من أمة ضيعت أمر الله وحدوده إلا شاع فيها الذعر والفزع والاضطراب» وقل خيرهاء وذهبت 
بركتهاء وضاقت أرزاق أهلها . 

ثانياً: التوصيات: 
يمكن إبراز التوصيات على النحو التالي: 

۱- آوصي طلبة العلم الشرعي» وخاصة طلبة التفسير وعلوم القران أن يتناولوا كل المواضيع الموجودة في 
القرآن الكريم بالدراسة والبحث. 

-١‏ أن يتناولوا دراسة نظائر الإعراض دراسة مستفيضة لكثرة ورودها في القرآن الكريم؛ ولأنها تحمل وجوهاً 

متعددة. 

أوصي المتخصصين في دراسات العلوم الكونية الرجوع إلي القرآن وتفسيره العلمي ليستفيدوا من الإعجاز 

العلمي الوارد فيه. 

ء- آوصي الباحئین في التفسیر الموضوعي باستنباط الجوانب الدعوية من القرآن وخاصة فيما يتعلق 
بدعوة الرسل لأقوامهم» فإن الرسل قد بشروا وأنذروا وصبروا في دعوتهم مستخدمين أروع مناهج 
الدعوة التي يحتاجها الدعاة في عصرنا هذا. 

-٥‏ علي الأمة الإسلامية وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أن تجدد ثقتها بربها وتحسن 
علاقتها معه وذلك بالعودة إلي كتابه والتمسك بهديه وبسنة نبيه عد حتى تأخذ مكانها اللائق بها 
من الصدارة والريادة في هذا العالم كما كان أجدادها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


و الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله ي وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى 


يوم الدين»»»» 


+ھ 
یک 
مر اہ 
۰م 
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الفھارس العامة 


أولا: فهرس الايات القرانية 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 
ثالثاً: فهرس الأعلام 

رابعاً: ثبت المصادر والمراجع 
خامساً: فهرس الموضوعات 








أولا: فهرس الآبات القرآنية 


اسم السورة والاية 
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7 ہد - ار وو 2 ره 2 کن کر نی 
ال الکتاب لا نفاوا فی دنک م ولا تقولوا علی الله إل لحي 


سورة المائدة 


کی داللڈسی ا مضو انی السا وخ رد نالعا لی ای باه 
قزر ادخ اض اتی کب اط 


و مع وعو 2# 


55 الین 000 باحك عن وب سفاني الو وین 


م ير سم 


که لیاسو وا سی کے و 


و 7 تاو خلت ۳ سما وا 327 بسنوطتان: فی یفن 7 
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سورة الأنعام 
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وقایا) 1 الذي نل عليه اذك يك نون 


ہے 


۱ رح عون وَالسَاعَة لسع انح لصا لمي 
وی نے و ی سا و اص 
فاصدغ سا وم واغرض عن المشرکن 


سورخ النحل 
۳ >ایگا 0 ۱ مس هس و وک 
من عمل صل من دک راو اشی وهومومن فلنحیینه اة طیة 


شاك را وهی صراط تیم 


6 ت2 
6 


نو بان اة راه وبا وکا ڪا نش رون 


لی سیل مراکم اع ال لکن تا ا 


سورة الإسراء 
وات ذا الق ری حت الڪ وان الیل وت ذم تدر 
واکا رض کو تام تین ربنم وا یسور 


2 
سس اس صر 
مت 


وذ کہ اض لبخ صلم نعو يا ]اه فلم اک ای ا أرطت 
سورة 8 


سر و هر ص سو 1 رص وم د۶ 


ورسخ ری هويم ردق و 


ےہ 5-2 سم 206 وم ص ۶ 
سا رنه فآ 
و طلست نکر ار وسي قد مت بدأہ 


سورة مریم 


إذ قال ہیی ستول تشہد لابح وا مص و بخن ناشين 
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08227 ا يونا أن کون رم نی 
00ای 


سے 2 ګر م 


ون اغ رض ڪڻ ڪر ي فا وة ٽڪ وتشر 3 یامه ی 


سورة الأنبياء 


مور ؟ وا 13 2 ےک 8 1 7 0 7 ۲ 4 - ا 


وچ ر ور 


آرکا زک کتاا نی زک کم آف لون 


کے 


أم اتخذوا من دونه الهةقل ها توا راڪم هڏا ك رمن مى وك رمن فبلى 
کے لاء تتا نظا و ناا مضو 


وهن ا ڪر ميارك انر 57 کا لاک 0 


سم گر 


انح ولا دون لها ناو 
سر سی 3 وک یو اقا مر گم هش نز 7ہ 
وجعلتاهم اتمذهد ون دامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
ضر ِا 0 


٥ 0‏ ر . 3 وه 2 7 0 ٥‏ 
وقد کنبتا في الم نوم من مد ال کر ان ا لام 


و مس ها مضه الم 


0 بت 
سورة المؤمنون 
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م ے ماو ہے 
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سورة النور 
سے کہ ٌ2 #7 و ا 4 وم و سه ر ا رو و ےط 
ویقولون امتا باللدو ال سول واطعتا نم نی فریق مهم من نخد ذلك وکا اونات امین 
لا ٹوا دعاء الرسول بتکم کدعاء کم ضا 


سورة الفرقان 


Ar‏ تخد تحال ر سول سیا 


ہے ہ۸ھم۔ >> 


سورة الشعراء 
53 فر عون فقو | ی ول علي 


عن عرد 


کدوک انا لسن 
اوا حا وعمیی وکال مرف ری تفن لوق 
سمال وتو 
کا جات مسا 


سورة النمل 

9 0 ے‫ سی ے ے من ے ے 
أ اي ص وک وس a rl‏ و وا سی ا 5 ۵ سا مسق 
وأذخل دك في جیبات تخرج بیضاء من غیم سوم في تس ع ابات لی فر عون وور 
سے ا ی ما و 
اذْمَبْ ڪتابي هذا فالقه اهم ثم تول عه م فانظ م ماذا جعون 

عب یں بير مر ا وق و و ۳9 2 ۳ 

وصدھا ما کانت تعبد من دون الله لها كانت من فوم کافرین 


ولط عه :ل مسا سمرت 


ےہ 4 ۴ 
کم سح صصسم صصح وص ص ص ص رص 7 ب اس سس مرس و و 386 5 ۹ 
ولما ومد مين وب كيه نوين ونیم ام ]ئن تذودان 
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9 وى بير سا 


سك کے 0 7 ع 
لے عرصم بر و ۾ ص مث 


سورة العنكبوت 
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ےہ 0 سه هس 
7 2 وا تر 9 ےت کی و تا زس 


>> 


رک ے سا س۸ ھب 
و دوز سکاب با ي‌هي اخسن لا الذین طلموا 


يكم 


بوک اي رد ول 


ہے 


2 
ے ے 
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7 
4 ۶ 


011 
د 
۲ 
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ے‫ کے رز ےی 


ون سب ناعذا نی دون اب رد 
م7 ۲ 3 2 ریات ره مره نا من مخ من سنہ ہہ 


سورة الأحزاب 


محر کم 


ا ل اس 
رد کارا عادو ان نوی ناس روككان عِيْدًا سني 


کا افو و یہ وو رس ہ ھ 4 مر 
E O‏ باس زا قلبل 


ای 


ابی کات له روج له ال تی ال کا 
سورة فاطر 
ا و ر اص e‏ ےک ےر خر ین E‏ 
افمن من سوہ ملف ا حتاف ن الله صل من * وهدي من د 
سورة يس 


00 5 ا کی کا یں می سير 4 
قل بخیھا اي انشاھا اول مة ود و کل خلق علیم 


ہے ھت 
ے 0 4 سے 


لاغ مالسي قال ا کې اني می في السقارآ یا ذل فا اذا ری 
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سورة ص 


ص واف ران ذي ال کر 
3 0 کت ٥‏ و و سا و لا ج 
اوترل ليا گرم دید بل مرف شک من زگ ري بل مذوفو ڪڌاب 


EAE‏ الخيي ڪن ذ ڪي ري ڪت وات تاب 


سورة الزمر 
3 2 مر ے ہے ۵8 
ڪاڪ من تس اح دم جڪ مٿا نوجه ونر کڪ م ناهام ايه روج 
سورة غافر 


7 


وال مین یکت هت رم ول رل 


لله 


ریسکا ولزی انوا في ادا رقم شاه 


سورخ فصلت 
5 مرو هه سس و 


2 7-0 


3 


اعد ترورض میا تا کا 


ےھ 


7 تا لامعا یال سل ال وال ان سین 


ك۳ 


5ذ اسشا على اسان خرن وی اند ذا مه ال ذو داء 2 رض 


5 ے 


سرهد 3 في الفا : و سح یک هل 


صر مب 


سورة الشورى 
اناغ رض اناا رسا یز فیط نت اع 


کس ی و ا ور ا ا 1 ا ا و 
وڪذلك اوحيتا ال 2 مروحا من مرا ما کت تدمريما اکناب ولا الییان 


سورة الزخرف 
کے وت م 0 ھر وو 
افتضرب عنکم انکر صتا ان کننم فوه اہ فوماسےین 
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٣‏ کے 


و سو ەه سم هو 020001 39 
ور تا اکا اض ایور نار ایب 


الذي جل ڪال ات کے ا تھا لک بسن 


۳ 


واوو ترک اران یریل م امین اظ 


مس هه مرو 1 وم وی ا کے 9 
ومن خش عن ذگ رال مرخمن نقیض له شیطانافهوله راز 


2 


پ9٦‎ 


000 وہ ے‫ خر بور 


ونه کر تسف تس لوق 
ضر بان ر ہا 5 قومت مه تصد وق 
سورة الدخان 
E‏ 


9 وھ 4 


سورة الجانية 
سخ رتك ما في السکاوات وکا شی اض ارد 

سورة الأحقاف 
ما عم ناوات 27-7 


2 


سس کک 2 مر ع ميته مس و ے 4 سی 
فلا موه عام‌ضا مستقبل وتپ قالوا هذا عاض مط 


کو ھی تی 


نوم کل شي نامس 7 بیغ وا رل !کم کنات رال رین 


فاص ےتا صب وال رل 


سورة محمد 


کے رس رو 9 و و ۶ 8 و 31 2 

فهل عسي م ان وليت مان تفس دوا في الأمرض وتقطعوا ا حا٣ڪ‏ م 
انریا ويدوا عن سل شتا ا نان 
نال نَکف روا وصدوا عن یلاله شم مانوا وم کفام فان تففر للم 


سورة الفتح 
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وک 


می وا لال ول مم شداء لی لکنا ایک ےت 


سورة الذاريات 


مور ي مر 


ا مدر اڪاو قبل ذلك مسین 


2 3 سر۶ ص ۶ 
نمی داح يم الصاعمة وك يرو 


4 


كتمأ الزن هد من لب تا ص و مخنون 


مه ت 


: دض سے و 
فتول عنهم فما انت سملوم 


2 


سورة الطور 
اوا اس كني نكا شنج 


سورة النجم 


فاض رض عنم اولی عَنْ ذزک پا وَلم رذ إلا الحبا6الدیا 


از رو وہ کے 72 س سا سے اص وھ 4 فو ےہ 
كذيت فبلهم فوم وح فحكذ وا عبدنا وقالوا محنون وار دجسم 
حر ای 


سیفْلموقَ غد) من الگذاب الاشر 


سورة الحدید 


0 سم مرو 2 3 مت وو ٴ۹ 2 ر ص ê‏ 
اح مان لانن منوا ان تخس قل وب مل ذڪ اللو وما نر من الح 


٥ 3 43‏ را و سر E‏ : 3 سم ر ص n‏ 
لد رسک مسا میات وانرکا معهم الکتاب والمی) و لیقوم لاس بانط 
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شور . 


7-25 سوا فی السا فافسَحُوا و فسحوايس| الک 


سورة الحشر 
اذا رن لیر شم مصعاین ن یله 


ے 


ے 


سورة الممتحنة 
تا کات ےسا ةني ٳ اهي م ولذ مه ن مه 
سورة الصف 


سا كمه لذن نے مر | 3 2 7 9 


سورة الجمعة 
۳ وا بخجلوا کعتل یرل 


سورخ المنافقون 
2 1 3 کے ےہ روم کو 
اتخذوا أسانهم نة فص دوا عڙ سيل الله ام سا ما کانوا سملو 


مر 
۲٦‏ 4و سق 


5 امرس تبسانم ون لوا منم مزب ڪاه خشب مسندة 


ہے 


کے 27 الیک سس وله حران السَّمَأوَا تٍ والأمرض ولحكن 
لان َو 


سورة الطلاق 
2 2 7 و کے مہ “دس و E‏ و 0 
الدع عذآن شَد توا اللا اولي الاب الذ ناما قد انرک اللهُلیح' ذک) 


سوہ 


3 


سورة التحريم 


تا يها التي جَاجِدٍ الْكُفّارَ وَالْمَْافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَيِفْس الْمَصُِ 


شر الحاقة 
ما مود فَأَمْلِكُوا بالطَّاغِية 


191 














۲١ 


11-1۰ 














۸۹ 


° 


1۷ 


A۲ 


۳۹ 


۷ 


۷ 


۳۷ 


۷۳ 


۱۸-٩ 










































































TT 


3 


۲ 


TTT 


.٤ 


.۵٥ 


.۷٦ 


.۷ 


TTA 


.۹ 


٤٤ 


.۲ ۱ 














ے‫ مر و 

سم محر مو سا سا مث رحس 

وما هو سول شاعم قليلا ما تؤمنون 
ا حر 


سورة المعارج 
سر مر 3 ٥‏ ر $ 
و : في اموالهم حق معلوم 


22010 


سورة نوح 


4 س 3 0 58 کو وص ا 2 ۴ یرو و 4 4 
إنا امرسلنا نوحا إلى قومه ان ادنس قوم ك من قبل انلا نيهم عذاب اليم 


سوه 92 


فقلت استغز وا رڪ إن ڪان غفا 


سورة الجن 


0 ۵ و ۵ ےہ 
سا سر ,. سس و قرو ەق ره صو ص و و ص کیم ص کی 
ا ووی جرس کن وک ر به عن صعدا 
ا 


سورة المزمل 
الم موی تج 


سورة المدثر 


نے 


ار 
يو سای 


ما هم عن النن گرم فرط 


04 کے 

وو 
ر حرق 7 وس 2 رو 
قتل الاستان م اكره 
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3 
و صا زک موز 
ہے ۰ 
مك ع 


سورة الغاشية 


ر ا کت 
اقم إلى الل کیف خلت 


نڑگ 1 0 اھر 
سورة الشمس 


777 
کزت نمود بطغواها 


سورة العلق 


ليها ان كل 


سومرة الم ل لة 


إذا رترت المض نمی 
حر الات 


7 0 و ۶ حي 4 
انس رنه اکنود 
2 ۶ یں سے 
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ثانباً: فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلآ له من أمته حواريون 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
والذي نفسي بیدہہ لتأمرنّ بالمعروفء ولتنھونٌ عن المنكر 
من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه 
لا ييقي علی ظهر الارض بیت مدر ولا وير 
كنت أصلي فمر بي النبي 2 فدعاني 
إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه 
أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك 
ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم 
يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع 
(خمس بخمس) قالوا يا رسول الله: وما خمس بخمس 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا بلقي لها بالا 
بَلَعُوا عَنّي وَلَوْ آيَةَ 
خشیت سوده أن يُطْلَقَهَا الب 4 فَقَالَتْ 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
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أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشرء ونبي التوبة 
أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 2 فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له 
نُصِرتُ بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور 
يُوشِكُ الأمَمْ أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأكَلهُ 
َالَ لَعَنَ اللّهُ آکل الا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ 
درهم ربا آشد عِنْدَ اللّهِ تعَالَى مِنْ سِنَة وَتَلَائِينَ یه 
الهم ّى انالك خَيْرَهَا وَخَيْرَ ما فيها وَخَيْرَ مَا أَزسِلَتْ به 
قال المؤمن الذي يقرأ ويعمل به كالأترجة 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
مكل النتاقق کالشاد العائرة بيخ شش 
لما كان يوم حنين آثر رسول الله ناسا من أشراف العرب في القسمة 
قدم عيينة ابن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس 
أنه غزا مع رسول الله قبل نجد فلما قفل رسول الله 4 
ا يشكز اد من لا پشکر الناس 
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خالنا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


الراغب الأصفهاني 
ابن فارس 
الليث 
أبو العالية 
أبو جهل 
الوليد بن المغيرة 
ابن عطية 





























رابعاً: ثبت المصادر والمراجع 


.م۱۹٩۲ الأعلام : لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين»بيروت- لبنان» الطبعة العاشرة‎ .١ 

۲ أحکام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر -الناشر : دار إحياء التراث العربي - 

بیروت ۰ ١5٠05‏ -تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 

". أحكام النشوز في الشريعة الإسلامية/ياسين الجماصي _بحث غير منشور_ مقدم لنيل درجة 
الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة الجامعة الإسلامیة بغزة-۱۹۹۹م 

:. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/محمد الأمين الشنقيطي:ضبطه وصححه وخرج آياته: 
الشيخ نحمد عبد العزيز الخالدي - منشورات:محمد علي بيضون- لنشر كتب السنة والجماعة - 
دار الكتب العلمية- - بيروت - لبنان- ط الأولى-5 57 اه -١٠٠١م.‏ 

د. الأساس في التفسير /سعيد حوى_دار السلام _بيروت _لبنان_ط الأولى_5٠5١‏ ه . 

5. أولو العزم من الرسل/ محمد عبد اللہ السمانء ط الثانیة۱۰۱/۲ه/۱۹۸۱م. 

۷. أیسر التفاسیر/ أسعد حومد .موقع التفاسير 316351[۴.۰11. ۷۰۷۰۷۷۰۷//: +٤٥‏ ط 

. أيسر التفاسير/أبو بكر الجزائري, مکتبة العلوم والحکم المدینة المنورة المملكة العربية السعودية 
الطبعة الخامسة, 55754 ١ه/١٠٠7م.‏ 

۹. بدائع الصنائع: ابن عابدین لناشر دار الکتاب العربي؛ سنة النشر ۱۹۸۲م- بیروت. 

۰ البداية والنهاية /لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقی(ت٢۷۷)‏ ھ ۔ 

۱ تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

عند ابو نزار . 

۲ تفسیر التحریر والتنویر / محمد الطاهر ابن عاشور: دار سحنون للنشر والتوزیع - تونس 

۳ تفسیر آبي السعود المسمی ( ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم ) / آبو السعود محمد 

بن محمد العمادي: الناشر : دار احیاء التراث العربي - بیروت . 
5 . التفسیر الکبیر المسمی " البحر المحیط ۲ / لأبي عبد الله »محمد بن يوسف بن حيان 


الأندلسي» الشهیر بأبي حیان الأندلسي - وبهامشه النهر الماد وکتاب الدر اللقیط من البحر 
المحیط »- دار احیاء التراث العربي - بيروت ط الثانية- ١ھ‏ ۰ (م. 
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٥‏ تفسير الثعالبي المسمى ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) / عبد الرحمن بن محمد ابن 
مخلوف الثعالبي : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 


۳ تفسیر البیضاوي المسمی ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) / الإمام البيضاوي - تحقيق: عبد 
القادر عرفات العشا حسونة: دار الفکر - بیروت - ۹۹۲ ۱م. 


۷ تفسیر الخازن المسمی ( لباب التأویل في معاني التنزیل ) / علاء الدین علي ابن محمد بن 
ابراهیم الشهیر بالخازن- ومعه تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل للحسین بن مسعود الفراء البغوي- 
دار الکتب العلمية - بیرون لبنان - ط الأولی - 2۱۵ ۱م - ۹۵۵ ۱م. 


۸ تفسیر الشعراوي -خواطر فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي حول الفرآن الکریم /: آخبار 
الیوم - قطاع الثقافة. 


۹ فسیر الفخر الرازي المشهور بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب / فخر الدین الرازي: دار 
الکتب العلمية - بیروت- ط الأولی- ۶۱۱ ۱ه- ۱۹۹۰-م. 


۰ نفسیر القاسمي المسمی ( محاسن التأویل ) / محمد جمال الدین القاسمي - تعلیق وتخریج 
الآيات والأحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية . 


ط+٤٥://۷۷۰۷۷۷۲‎ .31؟3151٤.‎ 11 تفسیر النیسابوريء موقع التفاسیر‎ .١ 
تفسير النسفي/ لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي‎ ۲ 
ه‎ ١195 ۳۔ تفسیر المراغي/للأستاذ آحمد مصطفي المراغي _دار الفکر _ بيروت_ط الثالثة_‎ 
تفسير القرآن العظيم / الحافظ ابن كثير - للمحقق : سامي بن محمد سلامة‎ .٤ 

الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ط : الثانية 55٠‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹ م الشاملة۲. 

۰ تفسیر الجلالين١‏ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي - وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطي - الناشر : دار الحديث - القاهرة -ط الأولى . 


.٦‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج / د. وهبة الزحيلي: دار الفكر - دمشق - ط 
الأولى- 5١١‏ ١هء‏ ۱۹۹۱م. 


۷ تفسیر القرآن الکریم /للدكتور عبد الله شحادة- دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع. 


۸ الدرر في تناسب السور/ جلال الدين السيوطي - دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطا: دار 
الكتب العلمية - بيروت -ط الأولى-5٠5‏ ١ه‏ -185١م.‏ 


198 





8. تهذيب اللغة / أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري - تحقيق: محمد خفاجي- 

م4حمود تناسق العقدة: الدار المصرية والمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - 1515 ١م.‏ 

۰ تفسیر تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تحقيق 

عبد الرجمن بن معلا اللویحق: موسسة الرسالة - بیروت ط الاولی - ۰۰۰ ۲م. 

۱ تفسير جامع البیان في تفسیر القرآن / ابن جریر الطبري : دار الکتب العلمية - بیروت - 

لبنان- ط الثالثة ۱۶۲۰ه - ۱۹۹۹ م. 

۲. تفسیر الجامع لأحکام القرآن / تفسیر القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 

- تقديم: هاني الحاجءحققه وخرج أحاديثه:عماد زكي البارودي - خيري سعيد:المكتبة التوفيقية. 

۳. الجامع الصحيح المختصر- صحيح البخاري - امحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 

-الناشر : دار این کثیر > اليمامة - بیروت -ط الثالثة » ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ - تحفیق : د. مصطفی 

دیب البغا آستاذ الحدیث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق . 

4 جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم / لاجمام زین الدین عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي دار المنار -لقاهرة-ط الأولی- ۶۱۹ ۱ه-۱۹۹۹م. 

ه". خصائص الدعوة الاسلامية مصادرها -غایاتها-شمولها/ د.محمد آمین بني عامرء ط 
الأولى/٠٠٠٠.‏ 

۲ خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة/د. فضل حسن عباس-ط الأولى ١5٠١-‏ ه- 
۰ ھکار البشير للتوزيع والنشر. 

۷. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد بن 

إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق: أحمد محمد الخراط: دار القلم - دمشق - ط الأولى - 

٤۷١ف‏ > (م. 

۸ دليل السائلين/أنس إسماعيل أبو داود سپل الأولي 4 ١2١5‏ ه -ع ,۲۰ م -مطبعة آنوار 

دجلة-بغداد. الدر المنثور / جلال الدین السیوطي: دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۳م. 

۹. الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام /لأبي عبد الرحمن السهيلي _مكتبة ابن تيمية 
_القاهرة_ ١5٠١‏ ه 

٠‏ . روضة الناظر ونزهة الخاطر(الجزاء من جنس العمل): سيد حسين العفاني» مكتبة معاذ بن 
جبل» ط السابعة» (۲۲ اه ۰۱ ۰م). 
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۱ تفسیر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين محمود الألوسي: 
. زاد المسير في علم التفسير / عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - الناشر: المكتب 
الإسلامي - بیروت - ط الثالثة » ۱:۰ ه . 

۳ زاد المعاد في هدي خیر العبادا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله - الناشر : 
مؤسسة الرسالة - مکتبة المنار الإسلامیة - بیروت - الکویت سط الرابعة عشر ء ۱٢١۷١‏ - ۱۹۸۲ 
-تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط ي 

٤‏ سنن أبي داود / سليمان بن أشعث السجستاني - تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید: دار 
الفكر. 

.٥‏ سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي - تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا - مکتبة دار الباز - مكة - ١‏ ١١ھ‏ > (م. 

۲ سنن الترمذي ( الجامع الصحیح ) / آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي - تحقیق: آحمد 
محمد شاکر وآخرون: دار احیاء التراث العربي - بیروت. الأحادیث مذيلة بأحکام الألباني علیها . 
۷ سنن النساني الکتاب: سنن النساني بشرح السيوطي وحاشية السندي ۱ لأبي عبد الرحمن 
آحمد بن شعیب النسائي المحقق : مکتب تحقیق التراث الناشر : دار المعرفة ببیروت ط: الخامسة 


۰ ھ. 


الُولي/۱۷: ۹۹۹۲/۵۱ ۱م/المعهد العالمي للفکر الاسلامي- القاهرة. 


۹. السنن الإلهية في الأمم والأفراد/ مجدي محمد عاشورء ط الثانیة/۱۲۸ه-۲۰۰۷م دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة. 


.۰ سیر آعلام الثبلاء / آبو عبد اش الذهبي - تحقیق: شعیب الأرناژوط » محمد نعیم العرقسوس: 
موسسة الرسالة - بیروت - ط۹ - ۱۳۲ ۱ه. 


۱ صحیح مسلم / الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري - تحقیق: محمد فواد عبد الباقي: دار 
احیاء التراث - بیروت . 


۲ صحیح مسلم بشرح النووي / آبو زکریا یحیی بن شرف بن مري النووي: دار |حیاء التراث 
العربي - بيروت ۔- ط 2-۲ ۱۲۹۲ د. 
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۳ صفوة التفاسیر/ محمد علي الصابوني: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط الأولى - 
۰ ۲ 2 ۱و 65آم. 


.٤‏ ضفغوط الحياة آسبابها.الوقاية من آثارهاء أساليب التعايش معها/ عبد العزيز بن عبد الله 
الحسيني» دار اشبيلية للنشر والتوزیم- الریاض- السعودیة- ط الأولی/۲۱؛ ۱ه. 

۰ العین/ لثبي عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ ه)_منشورات موّسسة الأعلمي 
للمطبوعات _ بیروتلبنان- ۱۶۰۸ ه ۱۹۸۸م 

.٦‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري / آحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق: أحمد بن علي 

بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت . 

۷. تفسیر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیرا محمد بن علي الشوكاني 

۸ فقه الأدعية والأذكار/لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ۱۸ دار عفان للنشر والتوزيع- الخبر 
السعودية- ط الأولى/ 57١‏ ١اه.‏ 

٩‏ في ظلال القرآن / سید قطب: دار الشروق - بیروت . القاهرة - ط ۲۳ - ۱۲۵ه- 

034 ۰ھ 

۰. الفوائد: ابن القيم الجوزيةءدار أحياء الكتب العربية. 

۱ فقه الدعوة: بسام العموش _ط الأولى_دار النفائس للنشر والتوزيع_ الأردن ٠٤٤١_٥٥٢‏ 
هه في رحاب التفسیر / عبد الحمید کشت المکتب المصري الحدیت. 

۲. القصص القرآني: د. صلاح الخالديء دار القلمء ط الأولی (۱۹٣٤۱ھ-۱۹۹۸م).‏ 

۳ قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباسء دار النفائس-الأردن. 

٤‏ . القاموس المحیط / محمد بن يعقوب الفيروزابادي_دار الفكر. 


5". كتاب ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن/د. مصلح سيد 
بيومي.ط الثانية ۰ ۱۳۷۹۰2۸۱ هه _المكتبة التوفيقية. 


٦.۔‏ الکباثر/لاجمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله بن محمد الذهبي سط الأولی ۱۷٤-‏ هر - 
۷ ام دار الصابوني للنشر والتوزیع. 
۷ کتاب الکلیات /لأبی البقاء الکفومی -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .تألیف: آبو 


البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحفیق: عدنان درویش س محمد المصري حدار النشر : 
مؤسسة الرسالة بیروت - ٩۱۱و‏ - ۸ (م. 
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۸. لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري "ابن منظور' الناشر : دار صادر 
- بيروت ط الأولى عدد الأجزاء : 5 ١موافق‏ للشاملة الثانية 


848 مبشرات النصر والت لتمکین/ سيد حسين العفاني» ص٥۷‏ ط الأولی/٠‏ ۲ اه/ ۰ ۰ ٠‏ ألم مكتبة 
معاذ بن جبل. 

.٠‏ مفردات ألفاظ القرآن / الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم 
دار النشر / دار القلم . دمشق ۱ 

١.تفسير‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي - تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد : دار الكتب العلمية - بيروت - ط 
الأولی - ۱۹۹۳م. 

۲.المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي۱ آحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي- 
لناشر : المکتبة العلمية - بیروت . 

۳مختار الصحاح / محمد بن آبي بکر الرازي - الناشر : مکتبة لبنان ناشرون - بیروت -الطبعة 
طبعة جدیدة ء ۱۶۱۵ - ۱۹۹۵ تحقیق : محمود خاطر . 

4 مسند آحمد بن حنبل / الامام آحمد بن حنبل الشيباني: المحقق : شعیب الأرنقوط وآخرون - 
الناشر : موسسة الرسالة ط: الثانية ۱۲۰ه » ۱۹۹۹م . 

۰معالم التنزیل المعروف بتفسیر البغوي / آبو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي [ 
المتوفى ١٠١‏ ه]- حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سلیمان 
مسلم الحرش -الناشر : دار طبية للنشر والتوزیع حط:الرابعة ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ م . 

۳ مع الأنبیاء وجهادهم من خلال سورة الأنبیاء/ محمود عبد الحميد الأحمدءط الاولی/۲۰۰۳م- 
دار الفکر - دمشق. 

۷۔ معجم مقاییس اللغة / آبو الحسن ابن فارس - تحقیق: عبد السلام محمد هارون: دار الفکر - 
بیروت - ط : ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

۸ مفتاح السعادةۃ ومنشور ولاية العلم والإرادة/ لابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 

۹. الموسوعة الفقهية/ط الثالثة ١547١ه_١١٠٠_حقوق‏ الطبع محفوظة لوزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية_الكويت. 


۰ المدخل الي علم الدعوة /محمد آبا الفتح البيانوني ط آولی موّسسة الرسالة _پیروت _۱۹۹۱م. 
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.م١ مع الله /محمد الغزالي _ط الثالثة _طبعة مخيمر_555‎ .١ 
مجلة الجامعة الإسلامية _سلسلة الدراسات الشرعية _المجلد الثاني عشرء العدد الثاني»حزيران‎ .۲ 


ء ۲ ۱ءء یونیو 65آم. 


۳. الموسوعة الجامعة في الأخلاق والاداب/ سعود بن عبد الله الحزيمى» دار الفجر للنشر 
والتوزيع» .٣٠٠٢‏ 


6 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / برهان الدين البقاعي - خرج آياته وأحاديثه: عبد الرازق 
المهدي: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الثانیة - ١٤٤٥ھ‏ ء ۰۰۳ ۲م. 


۰ نهاية اسرائیل والولایات المتحدة الأمريكية/ خالد عبد الواحدء دار الكتاب للطباعة 
والنشر (۰۱/۰۰۰). 

۳ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: علي بن آحمد الواحدي آبو الحسن "تفسیر الواحدي". 

۷ الوجوه والنظانر لألفاظ كتاب الله العزيز/ الإمام الشيخ أبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني 


تقديم وتحقيق:عربي عبد الحميد علي منشورات: محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة 
دار الكتب العلمية -بيروت_لبنان. - ط الأولى- 7٠١7”‏ م_ ١575‏ ه. 


۸ الأخلاق الإسلامية-أساسها/ عبد الرحمن حنبكة الميداني/دار القلم- دمشق للطباعة والنشر. 


٩‏ العبادة في الاسلام أسسها وفلسفتها ومفهوماتها وحكمها وذكر الله فيها/ للشيخ عبد الرحمان 
حبنكة الميداني» ص ۷۸ء مؤسسة الرعان للطباعة والنشر-بيروت-لبنان- ط الأولى-8/١5١ه.‏ 


۰ القلب ووظائفه في الکتاب والسنة/ سلمان بن زيد بن سليمان اليماني ١57‏ -دار ابن القيم 
للنشر والتوزیع- الدمام- السعودية-ط الأولى/5 5١‏ ١ه.‏ 


.١‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب/ لابن القیم» مکتبة الرشد- الرياض- السعودية- ط 
الأولى/ 577 اه. 


۲ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي/ للإمام شمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء 
دار الکتاب العربي/ ۳ ۰ :ا١اه.‏ 


۳ الاکتناب المرض والعلاج/ د. لطف الشربيني» منشأة المعارف- الاسکندرية. 


ء القلق وکیف نتخلص منه/ د. زهير أحمد السباعي» د. شيخ إدريس عبد الرحیم. دار القلم- 
دمشق- ط الثالثة/ ٠‏ ۲ ه. 
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5. الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها/أحمد أحمد غلوشءدار الكتاب المصري_القاهرة دار 


7. مقال بعنوان/الإعراض عن الآيات الثانية _عبدالله المالكي _مقال منشو ر علي شبكة الانترنت. 

۷ السيرة النبوية/لأبي محمد عبد الملك بن هشام _(ت۲۱۳ ه) دارا لفجر للتراث ط 
الثانية_ ١55765‏ ه 6 ۲۰۰م. 

۸ النکت والعیون/الماوردي؛ تحقیق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية - 
بیروت / لبنان 

۹. البحر المدید/|لادريسي دار الکتب العلمية. بیروت ط الثانية / ۲۰۰۲ ۱۲۳۰۵ ه 

٠‏ .باب النقول في أسباب النزول/ لأبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 
الشافعي ١(_‏ ۹۱ ه)-دار إحياء العلوم _بيروت. 

۱ الوسانل المفيدة للحياة السعیدة/ لابن سعدي مركز ابن صالح الثقافي- السعودیة/ ۰۷ ۱ه-. 


١‏ .النهاية في غريب الحديث والأثر/ الامام مجدي الدین آبي السعدات المبارك بن محمد جزري 
ابن الأثير- بيت الأفكار الدولية.الأخلاق في الاسلام/د . کاید قرعوش . وأخرون ط الرايعة - 
دار المناهج للنشر -عمان- ۱۲ ه ۰۰4 ام 
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فهرست الموضوعاءت 


الموضوع 
المقدمة. 


القصل التمهبدي: مفهوم الإعراض و نظائره بين المعنى اللغوي والمنظور 


القرآنبي 
أولا : الإعراض لغة و اصطلاحاً. 


ثانيا: نظائر الإعراض في السياق القرآني. 


الفصل الأول: المعرضون والمعرض عنهم في القرآن الكريم 


المبحث الأول: المعرضون في ضوء القرآن 
المطلب الأول:المعرضون عن دعوة اللہ 
المطلب الثاني: المعرضون عن ذكر الله. 
المطلب الثالث: المعرضون عن شكر نعم الله. 
المطلب الرابع: المعرضون عن أيات الله. 
المطلب الخامس: المعرضون عن نذر الله. 
المطلب السادس: المعرضون عن دفع الزكاة . 
المطلب السابع: المعرضون عن اللغو. 
المبحث الثاني: المعرض عنهم في ضوء القرآن الكريم 
المطلب الأول: المشركون. 

المطلب الثاني: المنافقون. 

المطلب الثالث: الجاهلون. 

المطلب الرابع: اليهود. 

المطلب الخامس:الذين يخوضون في آيات الله. 
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الات اتسس الات لاق 7 


المطلت تایلاع من برس نی ۸۹ 


| الفصل الثاني: منهج أولي العزم من الرسل في دعوة المعرضين 








المبحث الأول:منهج نوح عليه السلام في دعوة المعرضين. ۹۳ 
المبحث الثاني: منهج إبراهيم عليه السلام في دعوة المعرضين. دكا 
المبحث الثالث: منهج موسى عليه السلام في دعوة المعرضين. 9 
المبحث الرابع: منهج عيسى عليه السلام في دعوة المعرضين. 5 
المبحث الخامس: منهج محمد علیه السلام في دعوة المعرضین. ۱۳۸ 


الخصل الثالث: التولي في ضوء القر آن الکریم 








المبحث الأول: تولي الرسل. ۱۳۹ 
المطلب الأول: تولي نبي الله صالح عن قومه ۱۳۹ 
المطلب الثاني: تولي نبي الّه یعقوب عن آبنائه. ۱۰ 
المطلب الثالث: تولي نبي الله موسى إلى الظل. ٦‏ 
المطلب الرابع: تولي محمد عن ابن أم مكتوم. 7 
المبحث الثاني: تولي الأقوام والمفسدين عن رسلهم ١‏ 
المطلب الأول: تولي الاقوام. ۱:1 
المطلب الثاني: تولي المفسدین ۱۵۲-۷ 


الفصل الرابع:عقوبات المعرضين عن دعوة الله في الدنيا 





المبحث الأول: العقوبات الدنيوية للمعرضين. ه6١‏ 
المطلب الأول: عقوبة قوم نوح عليه السلام. 168 
المطلب الثاني: عقوبة قوم شعيب ١٠65‏ 
المطلب الثالث: عقوبة قوم صالح عليه السلام. ۱5۹ 
المطلب الرابع: عقوبة قوم هود. 1۲ 
المطلب الخامس: عقوبة قوم لوط عليه السلام. 1 


206 



















































































المطلب السادس: عقوبة قوم فرعون وملئه. 


المبحث الثاني: عقوبة المعرضين في عصرنا الحالي. 


الخاتمة 
النتانج 
التوصیات 
القهارس العامة 
فهرس الایات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرست المصادر والمراجع 
فهرست الموضوعات 
ملخص الرسالة 
الملخص باللغة العربية 


الملخص باللغة الانجليزية 
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تب ہت 
الإعراض ونظائره في ضوء القرآن الكريم 
أولا: الملخص باللغة العرببة 
والحديث فيه علي محاور خمسة: 
الأول: تعریف الاعراض لغة واصطلاحاء وبيان نظائر الإعراض في السياق القرآني. 
الثاني: المعرضون والمعر : : وقد تضمن الحديث عن المعرضون وهم: 
المعرضون عن دعوة اللہ النعرضون عن ذكر الّه. المعرضون عن شكره نعم الله»المعرضون عن 
آيات الله» المعرضون عن نذر اللهء المعرضون عن دفع الزكاة »المعرضون عن اللغو. 
والمعرض عنهم وهم: 
المشركون» المنافقون» الجاهلون» اليهودء الذين يخوضون في أيات اللهء الزوجة الناشزء الفقراء من 
ذوى القربى. 





الثالث: ذكر منهج أولي العزم من الرسل في دعوة المعرضين. 
الرابع: الحديث عن التولي في ضوء القرآن الکریم» ویشمل تولي الرسل» وتولي الأقوام والمفسدين عن 





یات المعرضین ن عر له في الدنيا_» کعقوبة قوم نوح عليه السلا 
وقوم شعیب وقوم صالح» وقوم هود » وقوم لوط‌قوم فرعون وملئه. وعقوبة المعرضین في عصرنا 
الحالي. 
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ثانيا: الملخص باللغة اللغة الانجلیزیةے 
Abstract‏ 


Symptoms and isotopes in the light of the Quran 
And talk on the five axes: 


First: the definition of reluctance language and convention, and the 
statement of derivatives symptoms in Quranic context, the definition of 
language and idiomatically row, and the statement of its derivatives in 
the context of the Qur'anic 


Il: vulnerable and show them in the Koran: It included talk about the 
vulnerable are: 

Exposed on the invitation of God, are exposed to mention of God. 
Exposed to thank God's grace, are exposed on the Quranic verses, are 
exposed on the ayatollahs cosmic, exposed on the signs of God, are 
exposed for the payment of Zakat, are exposed on the blahs. 

And show them they are: 

Polytheists, hypocrites, fools, the Jews, who are engaged in the verses 
of God, disobedient wife, the poor of kin 


M initial method in the determination of the Apostles to invite risk.‏ :ا۱۱ 
talk about the row, in the light of the Quran, including assumption of‏ :۱۷۰ 
the Apostles, and the assumption tribes and spoilers on the‏ 
Messengers.‏ 

V: vulnerable and said sanctions on the persons entrusted with God's 
call in this world and the Hereafter, as a penalty the people of Noah, 
and the nation of the debtor, and the people of Salih, and people 
returned, and the people of Loot, and Pharaoh and his chiefs, and the 
death risk in the present age 
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